
 القاهرة - استدعت الحكومة المصرية 
مؤسسة الأزهر ضمن مساعيها لمواجهة 
انفــــلات أســــعار الســــلع الرئيســــية في 
الأسواق، حيث لجأت إلى سلاح الفتاوى 
الدينية ليحل مكان تشديد الرقابة، في ظل 
عدم قدرة أجهزتها على دفع الأسعار نحو 

الانخفاض بشكل سريع.
وأكــــد مجمــــع البحــــوث الإســــلامية، 
التابــــع لمؤسســــة الأزهــــر، أن لجوء فئة 
من التجار إلى اســــتغلال أوقات الأزمات 
لتحقيــــق المزيــــد من الأربــــاح وتضخيم 
ثرواتهم والمتاجرة بآلام الناس ”ســــلوك 
مخالف لمــــا دعا إليه الديــــن من التراحم 

والتكافل والإحساس بالآخرين“.
وركـــزت فتوى الأزهـــر على تفاصيل 
معامـــلات الاحتكار وبـــدا الهدف تقديم 
رأي ديني في ممارسات التجار ووصف 
الاحتكار بأنه ”منع تداول الســـلع فقط“، 

واعتبرت أن تواطؤ البائعين مع بعضهم 
البعـــض علـــى البيع بالســـعر الفاحش 
يعكس شكلاً من أشكال الاحتكار أيضَا.

وذهبـــت الفتـــوى إلى أبعـــد من ذلك 
بتأكيدهـــا أن لجوء البعـــض إلى ترويج 
إشـــاعة وجـــود نقص في إحدى الســـلع 
لزيـــادة الطلب عليها خوفًـــا من نفادها، 
ثـــم ارتفاع أســـعارها، ”نوع مـــن أنواع 
الاحتـــكار والاســـتغلال لحاجات الناس، 

وهو محرم“.
قـــدرة  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
المؤسســـات الدينيـــة علـــى التأثير في 
المواطنيـــن من خلال تحريـــم الاحتكار، 
ما يدفعهم إلـــى الاقتناع بفكرة أن الأزمة 
تكمن في التجار الذين لا يراعون دينهم، 
وبدلاً من أن يصب البسطاء جام غضبهم 
علـــى الحكومة يصبح التجـــار هم بؤرة 

الغضب.

وقال رئيــــس الهيئة البرلمانية لحزب 
التجمع اليساري بمجلس النواب النائب 
عاطف مغــــاوري إن اعتماد الحكومة على 
الفتــــاوى الدينية لضبط الأســــواق عجز 
سياســــي، اعتمادا على القاعدة الشعبية 
التي تقول ”من لم يرتــــدع بالقرآن يرتدع 
بالســــلطان“، ويقصــــد به القانــــون الذي 
تأتي بعده المســــائل الإيمانيــــة، لكن في 
الحالة المصرية تبدو الحكومة أمام حالة 
عجز لعــــدم قدرتها علــــى مواجهة الأزمة 
بالمؤسســــات  اســــتعانتها  وأن  الراهنة، 
الدينية، وفي مقدمتها الأزهر، تعني أنها 

وصلت إلى طريق مسدود.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
الحكومــــة تأتي ما يأتيــــه التجار، فعندما 
أقــــرت زيادة كلفــــة إصدار جواز الســــفر 
أرجعت السبب إلى ارتفاع أسعار المواد 
الخــــام والأحبــــار وتعللــــت بالتخوف من 

تزويره، وهي المســــوغات نفســــها التي 
يتعلــــل بها التجــــار ويبررون بهــــا زيادة 
أســــعار منتجاتهم، كما أن الحكومة التي 
تحاول الســــيطرة على التجــــار بالفتاوى 
زادت أســــعار المحروقات بنســــبة كبيرة، 
وتعللــــت أيضــــا بزيــــادة أســــعار النفط 

عالميا.

ويبدو الاحتفــــاء الحكومي بالفتاوى 
أحد أشــــكال تغييب الدولــــة المدنية التي 
مــــن المفتــــرض أن تعتمد علــــى القانون 
الدولــــة  قــــرارات  إدارة  فــــي  والتشــــريع 

التنفيذية.
وقدم المؤشر العالمي للفتوى التابع 
للأمانــــة العامــــة لــــدور وهيئــــات الإفتاء 
في العالم دراســــة موســــعة حــــول فتاوى 
المعامــــلات المالية التي بــــرزت مؤخرا، 
وكشف حجم ودور الفتوى على المستوى 
الرســــمي في مصــــر، من خــــلال الفتاوى 
الصادرة عــــن دار الإفتاء، وجاءت الفتوى 
الخاصة بالاحتكار بنسبة 20 في المئة من 
إجمالــــي الفتاوى التــــي صدرت في مصر 

بشأن المعاملات المالية.
وذكر أســــتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعة الفيوم (جنوب مصر) عبدالحميد 
زيــــد أن الاحتكار ســــلوك اقتصادي يظهر 

حينما تكون هناك إدارة ســــيئة من جانب 
الجهات القائمة علــــى أوضاع الاقتصاد، 
ويبرهن على تراجع معدلات الإنتاج وعدم 
وجود رقابة ويعبر عن وجود عدة أمراض 
اقتصادية، وأن التعامل مع المشكلة لا بد 

أن يكون تنفيذاً واقتصادًا.
وشــــدد في تصريح لـ”العرب“ على أن 
القيم الدينية مكون رئيســــي في المجتمع 
المصــــري، ويصبــــح التأثير قويًــــا فيها، 
لكــــن هــــذا التأثير يكون بشــــكل أوســــع 
علــــى الشــــرائح الاجتماعيــــة البســــيطة 
التي تتمســــك بالفتاوى أملاً في تحســــن 
أحوالها، ولا تؤثّر بالقدر ذاته في شرائح 
الأثرياء الذين لا يهتمون بها، ومن بينهم 
محتكرون وتجار بوجه عام، وهم بصورة 
رئيســــية مــــن أصحــــاب رؤوس الأموال، 
ولا تكــــون تلك المعاييــــر غالبا حاكمة في 

تصرفاتهم.

 القاهــرة - اتهمـــت حركـــة حمـــاس 
الســـلطة الفلســـطينية بإرســـال ضباط 
أمـــن إلـــى شـــمال قطـــاع غـــزة بذريعة 
تأميـــن شـــاحنات المســـاعدات، وقامت 
باعتقال عدد منهـــم، واصفة قوات الأمن 
الفلســـطينية بأنهـــا قوة احتـــلال تجب 

مواجهتها.
وتُظهر معاملة عناصر القوة التابعة 
للسلطة التي جاءت لتيسير مهمة توزيع 
التـــي  التعقيـــدات  حجـــم  المســـاعدات 
تمنـــع أي مصالحـــة في الوقـــت الراهن 
بين الســـلطة وحماس، في حين أنه كان 
يفترض أن تـــؤدي الحرب الإســـرائيلية 
على غزة إلى التقارب والوحدة وتسريع 
خطـــوات المصالحة الوطنيـــة لمواجهة 
خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو.
وأبلـــغ قيـــادي في حمـــاس تلفزيون 
الأقصـــى التابـــع للحركـــة بـــأن ماجـــد 
فـــرج رئيـــس المخابـــرات في الســـلطة 
الفلســـطينية هو المشـــرف علـــى مهمة 

القوة.
وقـــال إن ســـتة أعضاء مـــن القوة، 
التي رافقت شـــاحنات المساعدات التي 
دخلت مـــن خلال معبر رفـــح الحدودي 
مـــع مصر، اعتُقلوا وإن قوات الشـــرطة 
تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم، 
كاشـــفا عن أن رجـــال الأمـــن ومقاتلي 
تعليمات  تلقـــوا  المســـلحة  الفصائـــل 
تقضـــي بمعاملة أي قـــوة تدخل قطاع 
غزة دون تنســـيق معهـــم على أنها قوة 

احتلال.
ونفى مسؤول في السلطة الفلسطينية 

هذا الاتهام الذي وجهته حماس.

ومـــن الواضح أن تجربة الســـيطرة 
على غزة منذ 2007 لم تغير أفكار حماس 
وإصرارهـــا علـــى الحكـــم والحفاظ على 
مصالحهـــا كحركـــة بالرغم ممـــا جلبته 
من حروب وأزمـــة اقتصادية حادة وفقر 
وحصار خارجي، وهـــو ما بدا من خلال 
ردّ فعل عنيف علـــى خطوة كان يمكن أن 
تفتح الطريق أمـــام المصالحة الوطنية 

وإنقاذ القطاع.

ويؤشـــر اعتقـــال عناصر مـــن قوات 
الأمن الفلســـطينية وصلـــوا إلى القطاع 
بهدف تســـهيل عملية توزيع المساعدات 
علـــى أن مـــا تقولـــه حمـــاس صحيـــح، 
وأنها مازالـــت قوية ومتماســـكة بالقدر 
الذي يســـمح لها باتخاذ مثل هذا القرار 
وتنفيذه، وفي الوقت نفســـه يمنح رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
مبررا إضافيـــا للمضي قدمـــا في تنفيذ 
خطته في القطـــاع وإنجاز آخر مراحلها 
باجتياح مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر 

من مليون نازح.
وكان دخول القوة الأمنية الفلسطينية 
إلى القطاع سيوفر لحماس فرصة نادرة 
لتأمين نقل المســـاعدات وتوزيعها على 
النازحين وتخفيف حدة الأزمة التي أدت 
إلى نشـــوب احتجاجات ضدهـــا، إلا أن 
اعتقال القوة والتباهي بذلك سيرســـلان 
إشـــارة قوية إلى الدول التي تتولى نقل 
وتوزيع المساعدات يفيد مضمونها بأنه 
لا أمل في حل فلسطيني – فلسطيني، وأن 
الحل الأقرب ســـيكون الالتجاء إلى قوات 
خارجية (الأقرب أن تكون عربية إسلامية 
تحت غطـــاء الأمم المتحدة) تتولى إدارة 
الأزمة الإنســـانية التـــي يتوقع أن تطول 
خاصة مـــع التعقيدات التي باتت تواجه 
وكالـــة الأمـــم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل 

اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكانـــت وســـائل إعـــلام أميركية قد 
ذكـــرت أن الولايـــات المتحـــدة تجـــري 
محادثات لتمويل مهمة حفظ ســـلام في 
قطاع غزة كأحد الخيارات المطروحة في 
مرحلة ما بعد الحرب وتنحّي حماس عن 

السلطة.
وتضمـــن حديـــث حماس عـــن دخول 
القـــوة الأمنية التابعة للســـلطة من معبر 
رفح اتهاما مباشرا لمصر بالوقوف وراء 
ذلك، وهو ما سيقود إلى توتر العلاقة بين 

الطرفين ويضيّق الخناق على الحركة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان 
”تســـلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط 
وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة 
فـــي رام الله، فـــي مهمة رســـمية بأوامر 
مباشـــرة مـــن ماجد فرج، بهـــدف إحداث 
حالـــة من البلبلـــة والفوضى في صفوف 
الجبهـــة الداخليـــة، وبتأمين مـــن جهاز 
الشاباك الإسرائيلي وجيش العدو، وذلك 
بعـــد اتفاق تم بيـــن الطرفين في اجتماع 
لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع 

الماضي“.
ثم أضافـــت ”وعليه، تعاملت الأجهزة 
الأمنيـــة في غزة مع هـــذه العناصر، وتم 
اعتقال عشـــرة منهم، وإفشـــال المخطط 
الذي جاءوا من أجله، وسيتم الضرب بيد 
من حديد على كل من تســـوّل له نفسه أن 
يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال“.

وفـــي بيـــان قال مســـؤول بالســـلطة 
الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية 
المحتلة ”بيان ما يســـمى بوزارة داخلية 
حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع 
غزة لا أســـاس له من الصحة وسنستمر 

في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا“.
وأضاف المســـؤول، في إشـــارة إلى 
الحرب بين إسرائيل وحماس، أن السلطة 
الفلســـطينية لـــن تنجر ”خلـــف حملات 
إعلاميـــة مســـعورة تغطي علـــى معاناة 
شـــعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من 

قتل وتهجير وتجويع“.
وســـيطرت حمـــاس على قطـــاع غزة 
فـــي 2007 بعد مرور عام علـــى انتخابات 
فازت فيهـــا وعقب اشـــتباكات مع قوات 
الأمن الفلســـطينية أسفرت عن مقتل 161 
شـــخصا وجرح 700 آخريـــن وفرار أغلب 
قـــادة الأجهزة الفلســـطينية إلـــى خارج 

القطاع باتجاه الضفة الغربية.
وبســـبب هذه الأحداث أعلن الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس إقالة حكومة 
إســـماعيل هنية وإلغاء أي جولات حوار 

كان مقررا عقدها بين فتح وحماس.
وقـــال ”هذا ليـــس صراعـــا بين فتح 
وحمـــاس، إنـــه صـــراع بين المشـــروع 
الوطني ومشـــروع الميليشيات، بين مَن 
يلجأون إلى الاغتيـــال والإعدامات وبين 

من يلجأ إلى قواعد القانون“.

 دمشق - كشف استهداف أحد القادة 
البارزيـــن في الحرس الثـــوري الإيراني، 
في قنصلية بلاده بالعاصمة الســـورية، 
أن إســـرائيل تعمـــل على تصفيـــة قادة 
الحـــرس الثوري، ســـواء تواجـــدوا في 
مقرات ســـرية أو داخل مقر دبلوماســـي 
كما هـــو الحال في الهجوم الذي شـــنته 
مساء الاثنين وأدى إلى مقتل محمد رضا 
زاهـــدي المكلف بمهمة تهريب الســـلاح 

إلى لبنان.
ولئن اعتبر وزير الخارجية الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان أن اســـتهداف 
قنصلية بلاده في دمشق يشكل ”انتهاكا 
لكل الموجبات والمواثيق الدولية“، فإن 
مراقبيـــن يرون أن إســـرائيل لا تضع في 
الحســـبان ”خطوطا حمراء“ بما في ذلك 
قصف مقار دبلوماسية في هجماتها على 
أنشـــطة الحرس الثوري الإيراني وحزب 

الله في سوريا.
وبذلك يجعـــل الإســـرائيليون إيران 
في وضـــع حرج؛ فهي لا تقـــدر على الرد 
وتكتفـــي بالتلويح بـ”رد حاســـم“، وفي 
الوقت نفسه لا تريد الانسحاب والتخلي 
عن المكســـب الكبير الذي حققته بدخول 
ســـوريا تحت عنوان دعم الرئيس بشار 
الأســـد فيما الهـــدف هو التمركـــز قبالة 

إسرائيل.
وأكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان مقتل زاهدي، الذي شغل منصب 
قائد قـــوة القدس فـــي ســـوريا ولبنان، 
ومستشـــارين إيرانيين وخمسة عناصر 
مـــن الحرس الثوري، فـــي حصيلة أولية 
للضربات الإســـرائيلية التي اســـتهدفت 
مبنى تابعا للسفارة الإيرانية بالمزة في 

العاصمة دمشق.
ويشـــرف زاهـــدي علـــى فريق نشـــر 

معدات الدفاع الجوي في سوريا.
ووضعـــت واشـــنطن زاهـــدي علـــى 
لائحة العقوبات فـــي 2010 بموجب الأمر 
التنفيـــذي رقـــم 13224، الذي يســـتهدف 
تجميد أصـــول الإرهابييـــن وعزلهم عن 

الأنظمة المالية والتجارية الأميركية.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
لـــدى إعلانها وضع اســـمه ضمن لائحة 
العقوبات إنـــه كان قائد فيلق القدس في 
لبنان، ولعب دورا رئيسيا في دعم إيران 

لحزب الله.
وشغل زاهدي عدة مناصب عليا في 
فيلق القـــدس، بما في ذلـــك قائد الفيلق 
اللبنانـــي ونائـــب قائـــد فيلـــق القدس، 
وأقام حلقة وصل مع حزب الله وأجهزة 
علـــى  وعمـــل  الســـورية،  المخابـــرات 
ضمـــان إيصال شـــحنات الأســـلحة إلى 

حزب الله.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه 
كان يقـــود الوحـــدة 18000 التابعة لفيلق 
القدس، المســـؤولة عـــن تهريب الذخيرة 
والأســـلحة إلى لبنـــان. وتولـــى من قبل 
قيادة القـــوات الجويـــة التابعة للحرس 

الثوري الإيراني، وفرقة الإمام الحسين.
وجاء الإعلان عـــن مقتل زاهدي غداة 
إعلان الجيش الإســـرائيلي مقتل القيادي 
فـــي حزب الله إســـماعيل الزيـــن بضربة 

جوية في جنوب لبنان الأحد.
وفـــي أول رد رســـمي إيرانـــي نقلت 
وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية 
الإيرانـــي قولـــه فـــي اتصـــال هاتفي مع 
نظيره السوري فيصل المقداد إن طهران 
تحمّل إسرائيل مسؤولية تبعات الهجوم 

على قنصليتها في دمشق.
ودعـــا عبداللهيـــان المجتمع الدولي 
إلـــى ”رد جدي“ على ما وصفه بـ”الأعمال 
”النظـــام  يأتيهـــا  التـــي  الإجراميـــة“ 

الصهيوني“، محملا إياه تداعيات ذلك.
وأعلن الســـفير الإيراني في ســـوريا 
حســـين أكبري أن بلاده ”ســـترد بشـــكل 
الإســـرائيلي  القصـــف  علـــى  حاســـم“ 

لقنصليتها في دمشق الاثنين.

ويـــوم الجمعة ســـقط مـــا لا يقل عن 
42 جنديا ســـوريا ومقاتـــلا من حزب الله 
في ضربات جوية إســـرائيلية استهدفت 
عدة مواقع قرب حلب في شـــمال سوريا، 
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  بحســـب 

الإنسان.
وتحدث المرصد، ومقره في بريطانيا، 
عن مقتل 42 عنصرا، من بينهم 36 عنصرا 
من قوات النظام و6 عناصر من حزب الله 
الإســـرائيلية  ”الضربات  جراء  اللبناني، 
التي طالت مســـتودعا للصواريخ لحزب 
اللـــه اللبناني ويقـــع بالقـــرب منه مركز 
للتدريـــب“ في منطقة جبريـــن قرب مطار 

حلب الدولي.
ومنـــذ بـــدء النـــزاع عام 2011 شـــنّت 
إســـرائيل المئات من الضربـــات الجوية 
في سوريا، طالت بشـــكل رئيسي أهدافا 
إيرانيّـــة وأخـــرى لحزب اللـــه، من بينها 
مســـتودعات وشحنات أســـلحة وذخائر، 

ولكن أيضا مواقع للجيش السوري.
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استهداف إسرائيل قادة

الحرس الثوري في سوريا
تصعيد الحركة يقطع الطريق على أي حديث عن وحدة وطنية

ةة
ةة
ةة
عع
رر

ىى
ةة
تت
ةة
نن

ةة
تت
تت
11
بب
جج

سس
ةة
رر

حح
عع
نن
نن

ا
فف
أ
ا
مم
كك
مم
زز
إإ

حح
قق
لل
مم
ا
قق
أ
ا

فف
وو
ا
عع
سس
ا
إإ

ا
قق
وو
مم
لل
مم
ا

مم

لالا
ا
تت
ا

لل
ا
لل
لل

فف
ا
وو
ا
ضض
حح

لا حل في الأفق
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 الخرطــوم - أثّر قرار حركات مســــلحة 
ســــودانية بالخــــروج عــــن مبــــدأ الحياد 
والانضمــــام إلى الجيش فــــي المواجهات 
الجارية مع قوات الدعم السريع على عمل 
القوة المشتركة التي تشكلت بعد أسابيع 

قليلة من اندلاع الحرب في إقليم دارفور.
ودفع توقف نشاط القوة المشتركة الحالية 
عددا من الحركات المسلحة، التي مازالت 
متمسكة بموقفها لجهة البقاء على الحياد 
وعدم الانحياز إلى أي من طرفي الصراع، 
إلى بحث خطة تشــــكيل قوة جديدة يكون 

دورها حماية المدنيين.
وكشــــف عضو الهيئة القيادية العليا 
فــــي حركــــة تحريــــر الســــودان المجلس 
الانتقالــــي نمــــر عبدالرحمن أنه ”ســــيتم 
تكويــــن قوة مشــــتركة تضــــم تجمع قوى 
تحريــــر الســــودان بقيــــادة الطاهر حجر، 
والتحالــــف الســــوداني بزعامــــة حافــــظ 
عبدالنبــــي، علاوة على المجلس الانتقالي 

بقيادة الهادي إدريس“.
وأوضح عبدالرحمن أن القوة ستضم 
نحــــو 2500 مقاتل، بهدف حماية المدنيين 
وإيصال المساعدات الإنسانية والتواصل 
مــــع أطراف النــــزاع للتحــــرك بحرية دون 
استهداف للقوة والمســــاعدة على تفادي 
وقــــوع حــــرب أهلية في إقليــــم دارفور من 
خلال حملة لتوعيــــة المواطنين بخطورة 

ما يجري.
الســــودان  تحريــــر  حركــــة  وأعلنــــت 
المجلس الانتقالي الأســــبوع الماضي عن 
قرارهــــا الانســــحاب من القوة المشــــتركة 
الحاليــــة. وأرجعــــت الحركة القــــرار إلى 
انشــــقاق مجموعــــة تتبعها بقيــــادة مقدم 
يدعــــى عابديــــن موســــى، والانضمام إلى 
الجيــــش الســــوداني فــــي مدينة الفاشــــر 

عاصمة ولاية شمال دارفور. 
بالخيانة  التصــــرف  الحركة  ووصفت 
واعتبرته خرقًــــا لقــــرارات الحركة وروح 

اتفاق جوبا.
ويحــــاول الجيش الســــوداني تطويع 
القوة المشتركة لخدمة أهدافه في الحرب 
الدائــــرة مع الدعــــم الســــريع، ويعمد إلى 
محاولــــة اســــتقطاب مقاتلــــي الحــــركات 
المسلحة المتحفظة على الصراع، وهو ما 
جعل الأخيــــرة تنتفض وتتحرك بعيدا عن 

القوة المشكلة حاليا.
وكشــــف عبدالرحمن فــــي تصريحات 
عن مشــــاورات  لموقع ”ســــودان تربيون“ 
ســــتجري مع رئيــــس أركان حركة تحرير 
نــــور  عبدالواحــــد  بقيــــادة  الســــودان 
للانضمام إلى القوة المشــــتركة الجديدة. 
وأرجع أســــباب تكوين القوة الجديدة إلى 
انحياز حركتي العدل والمســــاواة بقيادة 
جبريل إبراهيم وتحرير الســــودان بقيادة 
مني أركو مناوي إلى الجيش، ما تســــبب 
فــــي تعطيل مهمة القــــوة وإضعاف عملها 
فــــي حمايــــة المواطنين وتأميــــن القوافل 

الإنسانية.
وأكــــد التزام القوة الجديــــدة بالحياد 
وعــــدم مســــاندة أي طــــرف مــــن أطــــراف 
الصــــراع. ويخشــــى مراقبــــون أن يــــؤدي 
انقســــام الحركات المســــلحة إلى تشعب 
الصــــراع وتحوله إلى حرب أهلية، خاصة 

بعــــد إعــــلان كل مــــن منــــاوي وإبراهيــــم 
انحيازهما إلى الجيش السوداني.

وشــــاركت قــــوات مــــن حركــــة العدل 
والمســــاواة بقيادة إبراهيــــم وأخرى من 
حركة تحرير الســــودان بقيــــادة مصطفى 
تمبور في المعارك الأخيرة التي شــــهدتها 
أم درمان وشــــرق البلاد علــــى الحدود مع 
ولاية الجزيرة التي تســــيطر عليها قوات 
الدعم السريع. وأعلن رئيس حركة تحرير 
السودان مني أركو مناوي في وقت سابق 
مــــن الأســــبوع الماضي عــــن إيفــــاد قوة 
ضخمة من ولاية نهر النيل شــــمال البلاد 
إلى منطقة وادي ســــيدنا العسكرية في أم 
درمان شمال العاصمة الخرطوم للمشاركة 

في القتال إلى جانب الجيش.
ويقــــول متابعون إن انخراط الحركات 
المسلحة في الحرب ستكون له انعكاسات 
خطيرة لاســــيما في إقليم دارفور الذي لم 
يشــــف بعد من حرب أهلية كان قد عايشها 

خلال العقود الماضية.

وأعلنــــت منظمــــة الهجــــرة الدوليــــة 
الاثنين عن مقتل ثلاثة أشــــخاص وإصابة 
12 آخريــــن جراء اشــــتباكات بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة 

الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).
للأمــــم  (تابعــــة  المنظمــــة  وأفــــادت 
المتحــــدة) فــــي بيان بــــأن ”الاشــــتباكات 
تجددت (الســــبت) بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســــريع في مدينة الفاشــــر 

ومواقع مختلفة شمالي دارفور“.
وأضافــــت أن ”الجيــــش نفــــذ غــــارات 
جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات الدعم 

السريع ”.
كمــــا قالت تنســــيقية القــــوى المدنية 
الديمقراطيــــة (تقدم)، في بيان الاثنين، إن 
طيران الجيش ”شن عمليات قصف جوي 
في مدن الفاشر وكبكابية وكتم (بالولاية)، 
أوقعت عددا كبيرا مــــن القتلى والجرحى 
بين المدنيين العزل (دون تحديد العدد)“.

وأعربــــت التنســــيقية، بقيــــادة رئيس 
الــــوزراء الســــابق عبدالله حمــــدوك، عن 
”اســــتنكار شــــديد للقصف الجــــوي الذي 
يســــتهدف المدنيين منذ انــــدلاع الحرب، 
وطالبــــت بالتوقــــف فورا عن اســــتهداف 
المدنييــــن بالغــــارات الجويــــة والقصف 
دعوتهــــا  ”تقــــدم“  وجــــددت  المدفعــــي“. 
”الأطراف المتقاتلــــة“ إلى ”التوجه صوب 
الحلول الســــلمية، لتجنيب بلادنا ويلات 

الحرب“، وفق البيان.
ومنــــذ منتصف أبريــــل 2023 يخوض 
الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت 
حوالــــي 13 ألفــــا و900 قتيــــل ونحــــو 8.5 

مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

 القاهــرة - يـــؤدي الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الثلاثـــاء اليميـــن 
الدســـتورية ليبدأ ولاية جديدة مدّتها ستة 
أعـــوام، تترافق مع أزمة اقتصادية لم تنتهِ 
مفاعيلها رغـــم الإجراءات التي اتخذت في 
الآونـــة الأخيـــرة، ووضع حقوقـــي يصفه 

محللون بـ“الكارثي“.
للانتخابات  الوطنيـــة  الهيئة  وأعلنت 
في الثامن عشـــر من ديسمبر الماضي نيل 
السيســـي 89.6 في المئة من الأصوات في 
الســـباق الرئاســـي الذي خاضه مع ثلاثة 
مرشـــحين غير معروفين على نطاق واسع 
مـــن المصريين. ووفق الدســـتور يُفترض 
أن تكون هـــذه الولاية الأخيرة للسيســـي 
(69 عاما) الذي يتولى الرئاســـة في مصر 
منذ عـــام 2014، بعد الإطاحة بحكم جماعة 

الإخوان المسلمين.
وقال البرلماني المقرّب من الســـلطات 
مصطفـــى بكـــري الأســـبوع الماضـــي إن 
السيســـي ســـيؤدي اليميـــن الدســـتورية 
صبـــاح الثلاثاء أمام مجلس الشـــعب في 

العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

الحكومـــة  تقـــدّم  أن  بكـــري  ورجّـــح 
برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب 
أداء السيســـي اليمين علـــى الرغم من أن 
”الدســـتور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، 
ولكـــن فيمـــا أعتقد ســـنكون أمـــام وزارة 

جديدة“.
ويأتي أداء قســـم اليميـــن فيما تواجه 
مصر، التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين 
يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ 

الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
مســـتوى  التضخـــم  معـــدّل  وســـجّل 
قياســـيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع 
قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في 

بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية. 
وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة 
أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 164.7 مليار 

دولار. ورجح صندوق النقد الدولي الاثنين 
اســـتمرار ارتفاع التضخم في مصر، على 
الرغـــم مـــن دعـــم الصنـــدوق والصفقات 
الدولارية التـــي أبرمتها القاهـــرة. وقالت 
إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق 
النقد الدولي إلى مصر إن التوقعات تشير 
إلى اســـتمرار ارتفـــاع التضخم في مصر 
على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ 
متوســـط التضخم للســـنة المالية المقبلة 

25.5 في المئة.
وذكـــرت فلادكوفـــا أن المراجعـــة ربع 
الســـنوية القادمة لبرنامـــج قروض مصر 
ســـتكتمل بحلول نهاية يونيو المقبل ومن 
المتوقـــع أن تســـمح بتقديـــم 820 مليون 
دولار، مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك حاجة إلى 
اســـتبدال دعم الوقـــود غير المســـتهدف 

بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وفي مارس الماضي توجه السيســـي 
إلـــى المصريين خلال مؤتمـــر عام بالقول 
”لم أجد (عندما تولـــى الحكم) بلدا، ولكني 
وجدت أي حاجة وقالـــوا لي لتأخذ هذه“، 

في إشارة إلى مصر.
وأثار التصريح جـــدلا بين المصريين 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  خصوصـــا 
الاجتماعـــي، حيـــث وجّه إليـــه الكثير من 
المتابعيـــن انتقـــادات حـــادة، معتبريـــن 
سياساته سبب ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وفي ظل المساعي الحكومية للخروج 
مـــن الأزمـــة الاقتصادية، أعلـــن المصرف 
المركـــزي فـــي مارس تحرير ســـعر صرف 
الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها 

أمام الدولار الأميركي. 
للحكومـــة  الخطـــوة  هـــذه  وأتاحـــت 
المصريـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق جديـــد 

مـــع صندوق النقـــد الدولي لزيـــادة حجم 
القرض الأخيـــر من ثلاثة مليـــارات دولار 
إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من 

النقد الأجنبي.
كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة 
ضخّ ”35 مليار دولار استثمارات مباشرة“ 
فـــي غضون شـــهرين في مصـــر، بموجب 
اتفـــاق وقـــع بيـــن الحكومتيـــن المصرية 
والإماراتيـــة لـ“تنميـــة 170.8 مليـــون متر 
على البحر  مربع في منطقة رأس الحكمة“ 

المتوسط بشمال غرب مصر.
وفي حين يعتبـــر العديد من مناصري 
السيســـي أن الإجـــراءات المتخذة أتاحت 
إخراج البلاد مـــن عمق الأزمة الاقتصادية 
ووضعتها على الســـكة الصحيحة للحلّ، 

يخالف بعض المحللين هذا الرأي.
ورأى المحلـــل الاقتصادي والبرلماني 
الســـابق محمد فؤاد أن الإجـــراءات تبقى 
قاصـــرة عـــن عـــلاج الأزمـــة علـــى المدى 
الطويل، إذ لم تشـــمل خطوات مثل ”تهدئة 
وتيـــرة الإنفاق العام وتخـــارج الدولة من 
الاقتصاد واســـتهداف التضخـــم بدلا من 
ســـعر الصرف“. وقال فؤاد ”الدولة ترغب 

في أن تتدخل بشكل أكبر لا أن تتخارج“.
وكتب وزير التعاون الدولي الســـابق 
والرئيس الســـابق لهيئـــة الرقابة المالية 
المصريـــة زيـــاد بهـــاء الديـــن مقـــالا في 
المســـتقلة  صحيفـــة ”المصـــري اليـــوم“ 
أوضـــح فيه أن ”الذي جـــرى حتى الآن هو 
عمليـــة إنقاذ مالـــي، بدونهـــا كان الوضع 
سيكون بالغ الحرج، ويكاد يدفع مصر إلى 
التعثـــر في التزاماتهـــا الدولية“. وأضاف 
بهاء الدين أن ما ينتظـــره ”المراقبون في 
الداخل والخارج ليس مزيدا من الصفقات 

ولا مزيدا مـــن القروض، فهذه حلول مالية 
كانت مطلوبـــة وضرورية، وتـــم اتخاذها 
برغـــم كلفتهـــا الاجتماعيـــة“. وتابـــع ”ما 
ننتظـــره هـــو الانتقـــال إلى برامـــج كفيلة 
بتنشـــيط الاقتصـــاد الحقيقـــي لكي يكون 
هنـــاك أمل في عدم تكرار ذات السياســـات 

والوقوع في ذات الأخطاء“.
وإضافـــة إلـــى ظروفهـــا الاقتصاديـــة 
تواجـــه مصـــر التبعـــات الجيوسياســـية 
لصراعين مفتوحين على حدودها: الحرب 
بين إســـرائيل وحمـــاس في قطـــاع غزة، 

والنزاع في السودان.
وفي حيـــن يثير الهجوم الإســـرائيلي 
المحتمـــل علـــى رفـــح بجنـــوب القطـــاع 
مخاوف من نزوح جماعي للفلســـطينيين 
إلى ســـيناء، تستضيف مصر أكثر من 500 
ألف ســـوداني فروا من بلادهم منذ اندلاع 

النزاع منتصف أبريل 2023.
وداخـــل مصر يثير الوضـــع الحقوقي 
القلـــق. وقال المديـــر التنفيذي للمفوضية 
المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي 

لفرانس برس إن الوضع ”مازال كارثيا“.
ورأى لطفـــي أن ما شـــهدته البلاد من 
”انفراجـــة علـــى المســـتوى الحقوقي مع 
الحـــوار الوطني ولجنة العفو الرئاســـي، 
وكل الآمال التي كانت عند البعض، تحطما 
عقب انتهاء الأمر (الانتخابات الرئاسية). 

النظام كان يقوم بالدعاية لنفسه“.
وتشـــكّلت لجنـــة العفو الرئاســـي في 
أبريـــل 2022 وأطلقـــت ســـراح العشـــرات 
من ســـجناء الـــرأي. وبحســـب إحصاءات 
والحريات  للحقـــوق  المصرية  المفوضية 
تمّ الإفراج عن حوالي 2400 شخص، بينما 

تمّ توقيف حوالي 5200 شخص.
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السيسي يؤدي اليمين الدستورية 

لولاية جديدة في مناخ اقتصادي 

وسياسي غير مستقر
حقوقيون: ما يروج عن انفراجة ليس سوى دعاية سياسية

ــــــس المصري عبدالفتاح  تنتظر الرئي
السيسي في ولايته الجديدة، والتي 
يُفترض أن تكون الأخيرة، تحديات 
ــــــى المســــــتوى  ــــــرة لاســــــيما عل كبي
الاقتصــــــادي حيث تعاني البلاد من 
أزمة غير مسبوقة، تتطلب فعل المزيد 
في ظل ترجيحات من صندوق النقد 
الدولي تشــــــير إلى استمرار موجة 

التضخم على المدى القريب.

قوة مشتركة في دارفور 

تستثني الحركات 

الموالية للجيش

طوابير على بنك الطعام

  غزة - انســـحب الجيش الإســـرائيلي 
من مجمّع الشـــفاء الطبي فـــي مدينة غزة 
الذي طوقه واقتحمه قبل أسبوعين مخلفاً 
الكثير من الدمار و“عشـــرات الجثث“ وفق 
طبيـــب في مـــا كان أكبر مجمّـــع طبي في 

القطاع.
واتهـــم المكتب الإعلامي الحكومي في 
قطاع غـــزة، الاثنين، الجيش الإســـرائيلي 
بقتل 400 مدني وإخفاء جثثهم في أرضية 

مجمّع الشفاء ومحيطه بمدينة غزة شمال 
القطـــاع، واعتقال 300، فيمـــا ظل أكثر من 
100 في عداد المفقوديـــن، وذلك على مدار 

أسبوعين من توغله.
وكشف المكتب أن الجيش الإسرائيلي 
”حـــاول إخفـــاء جريمتـــه النكـــراء بإعدام 

مئـــات المدنييـــن والجرحـــى والمرضـــى 
داخـــل أســـوار المجمّع من خـــلال تغطية 
الجثامين بأكوام الرمال وتجريفها ودفنها 

وخلطها بأرضيـــة المجمع“. وبدأ الجيش 
الإســـرائيلي  في الثامن عشـــر من مارس 
الجاري عمليـــة كانت الثانية له في مجمّع 
الشـــفاء الطبـــي منـــذ اندلاع الحـــرب في 
الســـابع من أكتوبر. وبرّر الجيش عمليته 
الثانيـــة بتوافـــر معلومـــات اســـتخبارية 
من حماس  عن وجود ”مســـؤولين كبـــار“ 

والجهاد الإسلامي فيه.
وأفادت وزارة الصحة أن المجمّع صار 
خـــارج الخدمـــة، متحدثة عن دمـــار ”كبير 

جدا“ فيه وفي الأحياء المحيطة.
وقـــال الناطق باســـم الدفـــاع المدني 
في غزة محمـــود بصل إن ”قوات الاحتلال 
أعدمـــت عددا مـــن المواطنيـــن حيث عثر 
على جثثهم وهـــم مكبلو الأيدي في مجمّع 
الشـــفاء الطبي، وهنالك عدد كبير جداً من 

الشهداء“.
وأضـــاف ”قـــوات الاحتـــلال أحرقـــت 
كافة أقســـام المجمّع ودمرت كل المعدات 

والأجهزة والمستلزمات الطبية“.
وأكد شاهد عيان وجود جثث متناثرة 
على الطريـــق ”داســـت عليهـــا الدبابات. 
دمار، أطفال، أبرياء، مدنيين عزل، داســـوا 

عليهم“.
وأعلن الجيـــش الاثنين إنهاء عملياته 
داخـــل المجمّع ومحيطه. وقال في بيان إن 

قواته ”استكملت هذا الصباح العملية في 
منطقة مستشفى الشفاء وخرجت منها“.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أنه 
قضى على ”أكثر من 200“ عنصر من حركة 
حماس في منطقة مجمع الشـــفاء، متعهدا 
مواصلة العملية العسكرية حتى ”القبض 

على آخر“ مقاتل.
وذكرت منظمة الصحة العالمية الأحد 
أن المستشـــفى لا يزال يضـــم 107 مرضى 

و50 عاملا في المجال الصحي.
وكشف المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانـــوم غيبرييســـوس الأحـــد بـــأن 21 
مريضا توفوا في مجمّع الشـــفاء منذ بدء 

العملية العسكرية الإسرائيلية.
ومنذ انـــدلاع الحرب في الســـابع من 
أكتوبر، شـــنّ الجيش الإسرائيلي عددا من 
العمليات التي طالت مستشفيات ومرافق 
طبيـــة والأحيـــاء المحيطـــة بهـــا، متهّما 
حماس باســـتعمالها كســـتار لنشاطاتها. 
لكن الحركة نفت بشدة استخدام مقاتليها 
لمجمّـــع الشـــفاء وغيـــره مـــن المرافـــق 

الصحية.
وقال الجيـــش الإســـرائيلي إن طائرة 
تابعة لســـلاح الجو ”قصفـــت مركز قيادة 
عملياتيـــا تابعا لحركة الجهاد الإســـلامي 
وإرهابيين متمركزين في باحة مستشـــفى 

الأقصى في منطقة دير البلح“.
وأضاف ”بعد هذه الضربة الدقيقة، لم 
يتضرر مبنى مستشفى الأقصى ولم تتأثر 

وظيفته“.
وتوازيا مع العملية في مجمّع الشفاء، 
أفـــادت حماس بـــأنّ القوات الإســـرائيلية 
موجودة في مجمّع مستشفى ناصر، فيما 
ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ عمليات 
تجري في مستشـــفى الأمـــل، وكلاهما في 

مدينة خان يونس.
أكتوبـــر،   7 فـــي  الحـــرب  واندلعـــت 
إثـــر هجـــوم نفّذتـــه حركـــة حمـــاس على 
المســـتوطنات فـــي محيط غزة أســـفر عن 
مقتل 1160 شخصاً. وخُطف خلال الهجوم 
نحو 250 شـــخصاً ما زال 130 منهم رهائن 
فـــي القطـــاع، ويُعتقـــد أن 34 منهـــم لقوا 

حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
على  بـ“القضـــاء“  إســـرائيل  وتعهّدت 
حماس وهي تشـــنّ منذ ذلـــك الحين قصفا 
مكثّفـــا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، 
ما أدى إلى مقتل 32845 شـــخصا غالبيتهم 

من النساء والأطفال.
والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 
600 من جنوده قتلوا منـــذ اندلاع الحرب، 
من بينهم 256 على الأقل داخل القطاع منذ 

بدء العمليات البرية.

كذلـــك، قضى أكثر من نصـــف الجنود 
القتلى أثناء هجوم حماس، في حين سقط 
آخرون في الضفـــة الغربية المحتلة حيث 
تصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب في غزة، 
أو في شـــمال إسرائيل حيث يسجّل تبادل 
يومي للقصف عبـــر الحدود مع حزب الله 

اللبناني.
وتلوّح إســـرائيل منذ أســـابيع بشـــنّ 
عمليـــة برية في مدينة رفح بأقصى جنوب 
القطـــاع عند الحـــدود المغلقـــة مع مصر، 
والتـــي باتت مـــلاذاً لأكثر مـــن 1.5 مليون 
فلســـطيني غالبيتهـــم نزحوا مـــن مناطق 

أخرى في القطاع.
ويشـــدد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو علـــى أن هجـــوم رفح 
ضـــروري لتحقيـــق هدف ”القضـــاء“ على 
حمـــاس. إلا أن هـــذه العمليـــة المحتملـــة 
تثير مخاوف دولية واســـعة خشـــية على 
مصير المدنيين. وأبدت واشنطن الحليفة 
لإسرائيل تحفظات على العملية المحتملة.

وأكد مصـــدر إســـرائيلي إن اجتماعا 
عبر الفيديو عقد الإثنين للبحث في الخطة 
الإســـرائيلية لمهاجمـــة المدينة مع إمكان 
”عقد اجتماع حضـــوري في وقت لاحق من 
هذا الأسبوع“، بعد نحو أسبوع على إلغاء 

زيارة وفد إلى واشنطن للغرض نفسه.

ع الشفاء في غزة مخلفا جثثا ودمارا
ّ
الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجم

ع بات خارج الخدمة
ّ
المجم

القوة ستضم نحو 2500 

مقاتل، بهدف حماية 

المدنيين وإيصال 

المساعدات والتواصل مع 

أطراف النزاع

إجراءات قاصرة عن 

علاج الأزمة على المدى 

الطويل

محمد فؤاد



 أربيــل (العراق) - بعــــد إخفاق ماكينة 
الوســــاطات المبذولــــة من قبل الســــفيرة 
الأميركية ألينا رومانوســــكي والمبعوثة 
الأممية في العراق جينين بلاسخارت  في 
إقنــــاع الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
بالتراجــــع عن قــــراره عدم المشــــاركة في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة، يشــــهد إقليــــم 
سياســــيا  جمــــودا  العــــراق  كردســــتان 
وأوضاعــــا متأزمة قد تحــــول دون إجراء 
فــــي  المقــــررة  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
العاشــــر من يونيو المقبل في ظل تمسك 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، أكبر 
مقاطعتهــــا  بخيــــار  الكرديــــة،  الأحــــزاب 
ورفضه قرارات المحكمة الاتحادية جملة 
وتفصيلا، بينمــــا تُلوح قيادات في الإطار 
التنسيقي الشــــيعي الحاكم بالتدخل في 
شؤون إقليم كردستان في حال عدم إجراء 
الانتخابات البرلمانية في موعدها، وسط 
تحذيرات من احتمالات مرجحة لتقســــيم 
الإقليم إلى إدارتين منفصلتين على غرار 
مرحلــــة الاقتتال الداخلي في تســــعينات 

القرن الماضي.
وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات 
العراقية أبواب تقديم أســــماء المرشحين 
والقوائــــم والتحالفــــات الانتخابيــــة بعد 
المصــــادر  وتقــــول  لفتــــرات،  تمديدهــــا 
الإعلاميــــة الكرديــــة إن جميــــع الأحزاب 
والكيانات السياســــية في إقليم كردستان 
قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع 
المفوضيــــة العليا للانتخابــــات في إقليم 

كردستان.
وانتهت في الســــاعة الثانية عشــــرة 
مــــن ليــــل الإثنيــــن مهلــــة اســــتلام قوائم 
والأحــــزاب  للتحالفــــات  المرشــــحين 
السياســــية وأسماء المرشــــحين، والتي 
أســــفرت عــــن تحالفيــــن وعشــــرة أحزاب 
قدمت قوائم مرشــــحين وأربعة وخمسين 
مرشــــحا فرديا، للمشاركة في الانتخابات 
لــــة أصــــلا منذ نحو ســــنتين وذلك  المؤجَّ
بســــبب الخلافات القائمة بيــــن الحزبين 
الرئيســــيين الحاكمين الاتحــــاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
ومــــن جانبهــــا قالت جمانــــة الغلاي، 
العليــــا  المفوضيــــة  باســــم  المتحدثــــة 
تصريــــح  فــــي  للانتخابــــات،  المســــتقلة 
”الحــــزب  إن  ”العــــرب“  لصحيفــــة 

الديمقراطي الكردســــتاني لم يقدّم قائمة 
مرشحيه للانتخابات في أي دائرة، بينما 
قدّم الاتحاد الوطني الكردســــتاني قوائم 

مرشحيه في أربع دوائر انتخابية“.
وأكــــدت الغــــلاي أنه لا تمديــــد لقبول 
المرشــــحين حيــــث كانــــت هنــــاك قرابــــة 
عشــــرين يومــــا مفتوحة لاســــتلام قوائم 
المرشحين، وبالتالي انتهت هذه الفترة، 
معتبــــرة أن أي تأجيل أو تغيير في موعد 
إجــــراء الانتخابات ســــيؤثر على العملية 

الانتخابية الأخرى.
وأضافت جمانة الغلاي أن ”المفوضية 
لديها توقيت زمني لكل مرحلة وفق جدول 
عملياتي، ولــــم يصل إلى المفوضية طلب 
رسمي بخصوص التأجيل“، لافتة إلى أن 
المفوضية ملتزمة بتنفيــــذ القوانين وما 
يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، وأن 
كل الجوانــــب التــــي تحتاجها المفوضية 
موجودة، ســــواء كانــــت قانونية أو مالية 
العمليــــة  أركان  واكتملــــت  إداريــــة،  أو 

الانتخابية بحسب تعبيرها.

وبحســــب المعلومات التــــي حصلت 
عليهــــا صحيفــــة ”العــــرب“، فــــإن الإطار 
التنســــيقي الشــــيعي الحاكم عقــــد الليلة 
الماضيــــة اجتماعــــا فــــي منــــزل نــــوري 
المالكــــي رئيس ائتــــلاف دولــــة القانون 
بخصــــوص الانتخابــــات البرلمانيــــة في 
الإقليــــم والمواقف الأخيــــرة التي صدرت 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد 
قــــرارات المحكمة الاتحاديــــة، حيث جدد 
الإطــــار التنســــيقي دعمه التــــام لقرارات 

المحكمة الاتحادية العليا.
كمــــا أكــــد المجتمعون علــــى ضرورة 
إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 
المحــــدد طبقا للمرســــوم الــــذي صدر عن 
رئاسة إقليم كردستان قبل انتهاء صلاحية 

مشــــددين  للانتخابات،  العليا  المفوضية 
علــــى الالتــــزام بجميع قــــرارات المحكمة 
الاتحادية من جميــــع الأحزاب والأطراف 
السياسية ولا مســــاومة عليها، واعتبروا 
أن عدم الالتزام بقرارات المحكمة يشــــير 

إلى تراجع وإخفاق العراق.
وتتحدث المعلومات عن المناقشــــات 
المكثفــــة لقــــادة الإطار التنســــيقي حول 
بشأن  المطروحة  المســــتقبلية  الخيارات 
إجــــراء الانتخابــــات البرلمانيــــة في جزء 
مــــن إقليم كردســــتان وعــــدم إجرائها في 
الجزء الآخر، فضلا عن مناقشة احتمالات 
انشــــطار الإقليم إلى إدارتين وقد تتدخل 

الحكومة الاتحادية في الوضع.
رئيــــس  بارزانــــي،  مســــعود  وكان 
قد  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي  الحــــزب 
اتهــــم المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا في 
العــــراق بالتلاعــــب بقانــــون انتخابــــات 
إقليم كردســــتان العراق من أجل أجندات 
خارجيــــة، وبمحاولة تقويــــض وتحجيم 
تجربة إقليم كردستان، كما رفض بارزاني 
تنفيــــذ قراراتهــــا التــــي وصفهــــا بغيــــر 
الدستورية. وكانت آخر انتخابات أجريت 

في الإقليم عام 2018.
العليا  الاتحاديــــة  المحكمة  وأعلنــــت 
بالعــــراق في 21 فبرايــــر الماضي تقليص 
عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 
مقعدا إلــــى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم 
دســــتورية عــــدد مقاعد المكونــــات ونظام 

الكوتا.
كما أصدرت سلسلة من القرارات التي 
سحبت ســــلطة الإدارة المالية من حكومة 
إقليم كردســــتان وقررت إســــناد مسؤولية 
صرف الرواتب مباشــــرة إلــــى بغداد، بما 
في ذلك رواتب قوات البيشمركة والشرطة 
المحليــــة التي يزيــــد تعدادها على مليون 

وربع مليون موظف.
ويمثّــــل قــــرار مقاطعــــة الانتخابــــات 
مقامــــرة كبرى مــــن الحــــزب الديمقراطي 
بمكانتــــه في الســــلطة القائمة فــــي إقليم 
كردســــتان العــــراق ضمن تجربــــة الحكم 
الذاتــــي الــــذي يتمتع بــــه الإقليــــم، وهي 
السلطة التي يتولى الحزب قيادتها بشكل 
رئيسي بشغله أهم المناصب القيادية في 
الحكومــــة المحليــــة، إلاّ أن القرار يعكس 
بحســــب مراقبيــــن درجة كبيــــرة من الثقة 

بالنفس من قبل الحزب.
لكنّ المراقبين يقدّمون سببا خارجيا 
لثقــــة الحزب بصوابية قــــراره متمثّلا في 
علاقــــة الحــــزب، الذي يقوده أفراد أســــرة 
المتّحدة  بالولايــــات  المتينــــة  بارزانــــي، 
المرشّــــحة بقــــوة للعب دور فــــي حمايته، 
وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان 

العــــراق، من الضغوط  الكبيرة المســــلطة 
عليه من قبل القوى الشــــيعية المقربة من 
إيران والقائدة للدولة الاتحادية العراقية.

وبينما أجرت سفيرة الولايات المتّحدة 
في العراق ألينا رومانوسكي خلال الأيام 
الأخيــــرة اتصــــالات مكثّفة مع كبــــار قادة 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، تبدو 
الفرصــــة مواتيــــة أمــــام الإدارة الأميركية 
لتســــليط المزيد من الضغوط على رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني 
لأجل مصالحة حكومته مع حكومة الإقليم 
وذلك خلال الزيارة التي ســــيقوم بها إلى 

واشنطن منتصف الشهر الجاري.
ولا تــــزال أوســــاط سياســــية عراقية 
تشــــكّك في إمكانية إجراء الانتخابات في 
إقليم كردســــتان العراق من دون مشــــاركة 
الحــــزب الأول فــــي الإقليــــم، معتبــــرة أن 
ســــيناريو تأجيل الاســــتحقاق الانتخابي 
عن موعــــده المحدّد بالعاشــــر من شــــهر 

يونيو القادم يظل واردا.
وقــــال عضــــو الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني ريبين سلام إنّ ”الانتخابات 
ذاهبــــة نحــــو التأجيــــل ولا يمكــــن إجراء 
انتخابات في كردســــتان بغياب من يمثل 
ســــتين في المئة من أصــــوات الناخبين“. 
ورفــــض ريبيــــن مقارنــــة موقــــف حزبــــه 
بموقف التيار الصــــدري المقاطع للعملية 

السياسية في العراق، قائلا لوكالة بغداد 
اليوم الإخباريــــة إنّ ”الحزب الديمقراطي 
يختلــــف عن الكتلــــة الصدريــــة، فالأخيرة 
انســــحبت بعد الانتخابــــات، أما نحن فقد 
قاطعنا قبل الانتخابــــات، وبالتالي نتائج 
المشــــاركة ســــتكون متدنيــــة إلــــى أبعــــد 

المستويات“.
الديمقراطــــي  الحــــزب  وتجــــاوز 
الكردســــتاني مجرّد مقاطعــــة الانتخابات 
وهدّد بالانســــحاب من العملية السياسية 
فــــي العراق قائلا في بيــــان ”نضع أطراف 
تحالــــف إدارة الدولة أمام مســــؤولياتهم 
الوطنيــــة في تطبيــــق الدســــتور وجميع 
بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة 
بتشــــكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد 
شــــياع الســــوداني، وبعكســــه لا يمكننــــا 

الاستمرار في العملية السياسية“.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويشــــارك 
الكردســــتاني في التحالــــف المذكور إلى 
جانب عدّة قوى سياســــية كانت قد شكّلت 
ائتلافــــا موســــعا تولّى تشــــكيل الحكومة 
العراقية الحالية ويتولى دعمها تحت قبة 

البرلمان.
وعلى الطــــرف المقابل أكدت مفوضية 
الانتخابــــات العراقية مضيّهــــا في تنظيم 
انتخابــــات برلمــــان الإقليم فــــي موعدها 
المحدّد. وقالت جمانــــة الغلاي المتحدثة 

باســــم المفوضية إنّ الأخيرة ”ماضية في 
عملها وملتزمة بالتوقيتات الزمنية لإجراء 
وإنّها ”تعمل  انتخابات برلمان كردستان“ 
بكل شــــفافية وحيادية ونزاهة وتقف على 
مســــافة واحدة مــــن جميــــع الراغبين في 
المشــــاركة في الانتخابات مــــن تحالفات 

وأحزاب ومرشحين أفراد“.
الحــــزب  خلافــــات  توسّــــع  ومــــع 
الديمقراطــــي الكردســــتاني داخل الإقليم، 
وخصوصــــا مــــع غريمــــه التاريخي حزب 
الاتّحاد الوطني الكردســــتاني ومع حزب 
حــــراك الجيل الجديــــد الناشــــئ، وأيضا 
في عمــــوم العــــراق مع أحــــزاب وفصائل 
شيعية مســــلّحة أساسية في قيادة الدولة 
العراقية، أصبــــح الحزب يجد في علاقاته 
المتينــــة مــــع الولايات المتّحدة ســــندا له 
داخل دائرة الخصوم التي توسّعت بشكل 

غير مسبوق.
وتجد واشنطن، التي تواجه صعوبات 
فــــي إدارة العلاقــــة مــــع القوى الشــــيعية 
المقرّبة من إيــــران والمهيمنة على مقاليد 
الدولــــة الاتحاديــــة العراقية، فــــي الحزب 
موثوقا  حليفا  الكردســــتاني  الديمقراطي 
للحفــــاظ على نفوذها فــــي العراق، وحتى 
لاســــتدامة وجودها العسكري على أرضه 
من خــــلال قواتهــــا المتواجدة فــــي إقليم 

كردستان.
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قيادات في الإطار 

ح 
ّ
التنسيقي الشيعي تلو

بالتدخل في شؤون إقليم 

كردستان في حال عدم 

إجراء الانتخابات في موعدها

 عــدن - تجـــاوز الضجيـــج الإعلامي 
والجدل السياسي الدائر في اليمن حول 
قيام جماعة الحوثي بســـكّ عملة معدنية 
مـــن فئـــة 100 ريـــال، حجم مـــا يمكن أن 
تحدثه العملية من أثر في الوضع المالي 

والاقتصادي في البلاد.
وبينما بدا أنّ الهدف من العملية هو 
تعويـــض العملة الورقية مـــن ذات الفئة 

والتـــي نال الكثيـــر منها تلـــف واهتراء 
جـــرّاء كثرة التعامـــل بها وتعـــذّر إعادة 
طبعها محليا لعدم توفّر التقنيات اللاّزمة 
لذلك، في حين أن طبعها في الخارج غير 
متـــاح للحوثييـــن بفعل عـــدم الاعتراف 
دوليا بالبنـــك المركزي الذي يديرونه من 
العاصمـــة صنعاء، اتهـــم رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي رشـــاد العليمي جماعة 

الحوثـــي بتدمير القطـــاع المصرفي في 
البلاد.

ومــــن جهته وصــــف البنــــك المركزي 
فــــي عدن العملــــة التي ســــكّها الحوثيون 
بالمــــزورة ودعا إلــــى عــــدم التعامل بها. 
وقال فــــي بيان إنّ ”هذا الفعل التصعيدي 
يأخــــذ  لا  القانونــــي  وغيــــر  الخطيــــر 
بعيــــن الاعتبار بأي شــــكل من الأشــــكال 

مصالــــح المواطنيــــن“، مؤكّــــدا الاحتفاظ 
”بحقــــه القانوني فــــي اتخــــاذ الإجراءات 
القانونيــــة الاحترازيــــة لحمايــــة الأصول 
المالية للمواطنين والمؤسســــات المالية 

والمصرفية“.
واعتبر مختصّون في الشؤون المالية 
والاقتصادية توصيــــف القضية على هذا 
النحــــو مبالغا فيــــه، متوقعيــــن أن تكون 
وراءه دوافع سياسية ذات صلة بالحملات 
المتبادلــــة بين الســــلطة الشــــرعية التي 
يمثّلهــــا وجماعة الحوثــــي التي دأبت من 
جهتها علــــى مهاجمة الشــــرعية ووصف 
الأطراف المنتميــــة إليها بأقذع الأوصاف 

والنعوت.
وقلّل هؤلاء مــــن إمكانية تأثير العملة 
الجديدة في الأوضاع المالية والاقتصادية 
اليمنية بالغة الســــوء، كما اســــتبعدوا أن 
يجنــــي الحوثيــــون أي مكاســــب حقيقية 
من ســــكّ العملة، معتبريــــن في المقابل أنّ 
فائدتهــــا الوحيدة المنتظرة هي تســــهيل 
التعاملات التجارية والتبادلات في الداخل 
اليمنــــي، بعد أن شــــكّلت العملات الورقية 
المهترئة مشاكل حقيقية للمتعاملين بها.

ولفــــت المختصّون إلى أنّ المشــــاكل 
الماليــــة والاقتصادية فــــي اليمن تتجاوز 
بكثيــــر مجرّد ســــك عُملة محليــــة أو طبع 
أوراق مالية جديدة، مشدّدين على وجوب 
اتّخــــاذ إجــــراء أشــــمل وأعمــــق لمعالجة 
تلك المشــــاكل ووقف تأثيراتهــــا المدمّرة 
علــــى الوضــــع الاجتماعي لســــكان اليمن 

ومعيشهم اليومي.
ويعـــرف الريـــال اليمني منذ أشـــهر 
تدهـــورا كبيرا في  قيمتـــه مقابل الدولار 

الأميركـــي حتى بلغ مؤخّرا ســـقف 1700 
ريال للدولار الواحد في مناطق الشرعية 
اليمنية، بينما ظل عنـــد حدود 600 ريال 

للدولار في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتســـبب ذلك في حالة مـــن التضخّم 
جـــرّت وراءها غلاء فاحشـــا في أســـعار 
المواد الأساســـية غيـــر المتوفّرة أصلا 
تلـــك  وخصوصـــا  الكافيـــة،  بالكميـــات 
المســـتوردة مـــن الخارج نظـــرا لضعف 
القدرة المالية على استيرادها بالإضافة 
إلـــى اضطراب حركـــة التجـــارة الدولية 
عبر الميـــاه الإقليمية لليمـــن والممرات 
البحرية المحاذية له بســـبب استهداف 
الحوثيين للســـفن التجارية بذريعة دعم 
قطاع غزّة في الحرب الإسرائيلية ضدّه.

ولا تمثّـــل المعركـــة الناشـــئة حول 
العملـــة المعدنيـــة الجديـــدة أول مظهر 
للصراع بين الشرعية اليمنية والحوثيين 
حول المســـائل المالية والبنك المركزي 

ومجالات تعامله.
وتراجـــع البنـــك المركزي فـــي عدن 
مؤخّرا عن قرار كان قـــد اتّخذه قبل أيام 
بوقف التعامل مع خمســـة بنوك تجارية 
اتهمها بمخالفة تعليماته بحصر تحويل 
الأمـــوال علـــى الشـــبكة الموحـــدة التي 
يشـــرف عليها البنك في عدن واســـتمرار 

تلك المنشـــآت في التعامل مع شـــبكات 
تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين.

ومثّل القـــرار والتراجع عنه في وقت 
وجيـــز دليلا علـــى ارتباك الشـــرعية في 
إدارة الأوضـــاع الماليـــة والاقتصاديـــة 
في مناطقهـــا، وعدم قدرتهـــا على تنفيذ 
تلـــك  لمعالجـــة  حقيقيـــة  إصلاحـــات 
الأوضاع، والانســـياق فـــي المقابل وراء 
معـــارك سياســـية وإن بواجهـــات مالية 
على غرار المعركة الهامشية حول العُملة 
المعدنيـــة للحوثييـــن والتي ”تســـاوي 
بالـــكاد ثمـــن المعدن الذي ســـكّت منه“، 
بحســـب تعليق أحد النشـــطاء اليمنيين 

على منصة إكس.
الشـــعيبي،  جمـــال  محمـــد  وأرجـــع 
أســـتاذ الاقتصاد السياســـي في جامعة 
عدن، انزعاج الســـلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا من الخطوة التـــي أقدم عليها 
الحوثيـــون إلى ســـبب سياســـي يتمثل 
فـــي ما رأته في العمليـــة من انتقاص من 
شرعيتها وشـــرعية المؤسسات الراجعة 
لهـــا بالنظر بما في ذلـــك البنك المركزي 

في عدن.
ســـبوتنيك  لوكالـــة  متحدّثـــا  وقـــال 
الروســـية ”أما بالنســـبة إلـــى المخاوف 
وغيرهـــا  الصـــرف  بســـعر  المتعلقـــة 
فإن إجـــراء صنعـــاء لا يمثـــل أي تهديد 
اقتصـــادي لمناطق الشـــرعية، كون ذلك 
الأمر لا يتعـــدى عملية اســـتبدال للعملة 
الورقيـــة التالفة من فئة المئـــة ريال في 
الوقت الذي لا تتوفر لدى مناطق سيطرة 
الحوثيين أي مقومـــات فنية تمكنهم من 

طباعة عملة ورقية بدلا من التالفة“.

حيرة الاختيار بين المقاطعة والمشاركة

ورقية أو معدنية.. الأهم أثرها في حياة المواطن

الوساطات فشلت في إقناع بارزاني بالعدول عن قرار 

مقاطعة انتخابات كردستان العراق

ت منه
ّ

ك
ُ

ملة لا تساوي ثمن المعدن الذي س
ُ
ضجة في اليمن حول ع

عدم إجراء الانتخابات يقود الإقليم إلى سيناريوهات خطرة بينها الانقسام إلى إدارتين
إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية لإقليم كردستان العراق أصبح يمثل لعبا على حافة الهاوية بالنظر 
إلى خطورة تعطيل المناســــــبة الانتخابية التي تتوقف عليها شــــــرعية سلطات 
ــــــق بها الحفاظ على كيانه الدســــــتوري الذي نشــــــأ في ظروف  ــــــم ويتعلّ الإقلي

استثنائية من الصعب تكرارها مستقبلا في حال تفكك هذا الكيان.

العملة الجديدة عديمة 

الأثر على الوضع المالي 

في مناطق الشرعية

محمد جمال الشعيبي



ومكتــــب  منــــزل  تعــــرض   - طرابلــس   
تابعــــان لرئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
شــــقيقته،  وابــــن  الدبيبــــة  عبدالحميــــد 
ويقعان في حي الأندلس بوسط العاصمة 
طرابلس، إلى هجوم بقذائف ”آر.بي.جي“ 
الأحد، وهو ما طرح عددا من الأسئلة حول 
أســــبابه ودوافعه في الظرف السياســــي 

الحالي الذي تعرفه منطقة غرب البلاد.
أنّ  محليــــة  إعــــلام  وســــائل  وأكــــدت 
قذيفتين صاروخيتين طالتا مكتب ومنزل 
إبراهيم الدبيبة ابن شقيق رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية.
ولم يكن إبراهيم الدبيبة المستشــــار 
السياســــي لرئيس الحكومة المعترف بها 

دوليا، في المكان، وفق المصدر ذاته.
وقال شهود عيان إن قوات أمن معززة 
بآليات انتشــــرت في المنطقة بعد ســــماع 
دوي الانفجــــارات القويــــة، فيمــــا أكــــدت 
تقارير محلية أن ســــيارات الإطفاء وصلت 
إلى موقع الهجوم في محاولة للســــيطرة 
على النيران المشــــتعلة. كذلك أشارت إلى 
انتشــــار عناصــــر مــــن جهاز الأمــــن العام 

والداخلي في حي الأندلس بطرابلس.

ووصل عناصر مــــن جهاز الأمن العام 
بقيــــادة عبدالله الطرابلســــي وجهاز دعم 
الاســــتقرار برئاسة غنيوة الككلي، وجهاز 
الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري إلى 
منطقة حي الأندلس في طرابلس للاطلاع 
على آثــــار الهجوم الذي اســــتهدف منزل 

إبراهيم الدبيبة.

واعتبـــر المحلل السياســـي عزالدين 
عقيـــل أن ”الهجـــوم علـــى مقـــر إقامـــة 
الدبيبة، هو هجـــوم وهمي مدبر،  يهدف 
إلـــى تعجيـــل تنفيـــذ ترتيبـــات المنطقة 
الخضـــراء، وتعجيـــل طرد الميليشـــيات 

المحلية إلى خارج طرابلس“.
وتابـــع عقيـــل أن ”من ضمـــن أهداف 
الهجـــوم هـــو الشـــروع ببناء الســـفارة 
الأميركية بـــالأرض الضـــارة بطموحات 
طرابلـــس التطويرية أشـــد الضرر، لأنها 
ستحكم بالفناء التنموي على أهم وأكبر 
واجهة بحرية لطرابلس وأكثرها ملاءمة 
للتنميـــة والتطوير، باعتبـــار أن كل تلك 
الواجهة الأجمل بالعاصمة ستتحول إلى 

منطقة عسكرية أجنبية خالصة“.
ويـــرى مراقبـــون أن حادثـــة الهجوم 
علـــى منزل إبراهيـــم الدبيبة حملت عددا 
من الرسائل المهمة من بينها أن الوضع 
لا يـــزال خاضعـــا لســـلطة الميليشـــيات 
القـــادرة على اتخاذ قراراتها في مواجهة 
السلطات السياسية في الوقت الذي تراه 

مناسبا.
وكان وزيـــر الداخليـــة المكلـــف في 
عمـــاد  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  حكومـــة 
الطرابلســـي قد أعلن في فبراير الماضي 
أنه ســـيجري إخلاء العاصمـــة طرابلس 

من كل التشـــكيلات المســـلحة وذلك بعد 
شـــهر رمضان، دون تقديم خطة واضحة 
لكيفية إخلاء العاصمة من الميليشـــيات 

المسلحة.
وقـــال الطرابلســـي ”لن يكـــون هناك 
وجـــود لأجهزة الـــردع ودعم الاســـتقرار 
واللـــواء 444 والأمـــن العـــام والشـــرطة 
القضائيـــة داخـــل العاصمـــة، وأن نهاية 
شـــهر رمضان هي أقصـــى موعد لإخلاء 
العاصمة من هذه الأجهزة وكل التشكيلات 
المسلحة الأخرى“، وأضاف ”كلفنا فريق 
تحقيق بشـــأن ’جريمة مشروع الهضبة‘ 
والبحـــث الجنائي باشـــر أخذ البصمات 
وبعـــض المقتنيات في واقعـــة القتل في 
أبوســـليم“، وتابع أنه تم توثيق مقتل 10 
أشخاص في الجريمة، والأجهزة الأمنية 
اتخذت الإجراءات لكشـــف الملابســـات، 
مشـــيرا إلى أن 7 حكومـــات تداولت على 
البلاد ”ووعدتنـــا بالانتخابات ولا توجد 
انتخابـــات، ثـــم نتحدث عن الأمـــن، هذا 
الســـبب الرئيسي لانعدام الأمن“، مضيفا 

”الليبيون كلهم يريدون الانتخابات“.
وأبـــرز الطرابلســـي أن ”مـــا يحدث 
محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء الشـــعب، 
والمجتمـــع الدولي يريد خـــراب ليبيا“، 
موضحـــا ”لا ندافـــع عن أحد بـــل ندافع 

عـــن البلاد فقـــط، ولا نريد أحـــدا يتولى 
الحكومة فنحن اختصاصنا الأمن فقط“.

وبيّـــن الوزير أن جميـــع قادة وأمراء 
هذه المجموعات ”أبدوا تفهمهم ودعمهم 
لخطة الإخلاء، وبعد الانتهاء من طرابلس 
ســـيتم إخلاء كافـــة المدن مـــن المظاهر 
والتشـــكيلات والبوابات المنتشرة لهذه 
المجموعـــات“، وهـــو مـــا نفتـــه مصادر 
مطلعة مـــن العاصمة طرابلـــس، وأكدت 
أن أمراء الحـــرب تظاهروا بالقبول، وهم 
رافضون للقرار، وغير مستعدين لتنفيذه.
واســـتبعد تقريـــر صـــادر عـــن مركز 
تلـــك  مغـــادرة  الأميركـــي  ”ســـتراتفور“ 

بعد  طرابلـــس  للعاصمـــة  الميليشـــيات 
شهر رمضان، مســـتندا في تقديراته إلى 
تعقيـــدات وأســـباب منطقيـــة تجعل من 
الصعب اختفاء تلك الميليشيات، وأولها 
أنهـــا مرتبطـــة فـــي غالبيتهـــا بحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا، 
مشـــيرا إلى أن مـــا يجعل مـــن تنفيذ ما 
جـــاء على لســـان وزير الداخليـــة الليبي 
أمـــرا صعبـــا هو أن تلـــك الميليشـــيات 
مرتبطـــة أو ”مندمجة بقـــوة داخل جهاز 
الدولـــة والعديد مـــن أعضـــاء الحكومة 
المعترف بها دوليـــا لديهم علاقات بتلك 

المجموعات المسلحة“.

خالد هدوي

الصحـــة  قطـــاع  يعيـــش   - تونــس   
العمومية ســـنويا في تونـــس على وقع 
موجـــة هجـــرة الأطبـــاء الشـــبان نحو 
الخـــارج، ما انعكس ســـلبا علـــى واقع 
المحليـــة،  الاستشـــفائية  المؤسســـات 
الداخليـــة  المناطـــق  فـــي  خصوصـــا 
والجنـــوب التونســـي، وخلّـــف نقصـــا 
واضحـــا فـــي الإطـــارات الطبيـــة بتلك 

المناطق.
وتؤكد أرقام عمادة الأطباء المحلية، 
أن نحو 80 في المئة من الأطباء الشـــبان 
حديثي التخرج يغادرون تونس سنويا، 
في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة 
إيجـــاد حلـــول جذريـــة للظاهـــرة التي 

تســـتنزف الكفـــاءات الطبيـــة المحلية، 
وتؤثر على جودة الخدمات الصحية في 

البلاد.
وتعتبر الســـوق الأوروبيـــة الممثلة 
في فرنســـا وألمانيا الوجهة الأساســـية 
للأطبـــاء الشـــبان، تليهـــا دول الخليج 
وكنـــدا وفق آخـــر أرقام نشـــرتها وكالة 

التعاون الفني في تونس.
وأكـــد عميـــد الأطباء الدكتـــور رضا 
الضـــاوي، الاثنيـــن، أن هجـــرة الأطباء 
الشبان بدأت في نســـق تصاعدي حيث 
كان العـــدد فـــي 2018 و2019 يناهـــز 350 
طبيبا ثم ارتفع خلال سنتي 2021 و2022 

ليصل إلى 800 طبيب.
وأضاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أنه في ســـنة 2023 بلغ عدد الأطباء الذين 

غـــادروا البـــلاد 1300 طبيـــب وهو رقم 
يتطلب دقّ ناقوس الخطر.

وأوضـــح عميد الأطباء أن تونس بها 
4 كليات طب وســـنويا يقـــدر عدد الأطباء 
المتخرجيـــن منها بحوالـــي 1800 طبيب 
مشيرا إلى أن الأطباء في تونس يدرسون 
10 ســـنوات وهو مـــا جعل عديـــد الدول 

تعمل على انتدابهم.
وتشـــهد هجرة الأطباء التونســـيين 
تزايـــدا خلال الســـنوات الأخيـــرة حيث 
هاجـــر ســـنة 2021 أكثـــر مـــن 970 طبيبا 
تونســـيا للعمل في الخـــارج، مقابل 570 
طبيبا غادروا تونـــس للعمل في الخارج 
خلال ســـنة 2018، وفق أرقام أعلنت عنها 

منظمات نقابية.
وأفـــاد الناشـــط السياســـي ووزيـــر 
التشغيل الســـابق فوزي بن عبدالرحمن 
أن ”أهم أسباب هجرة الأطباء في تونس 
هي السياســـات العمومية الفاشلة التي 
تعتمدهـــا الدولة منذ عقـــود، وفي الوقت 
الذي تشكو فيه البلاد من نقص فادح في 
الأطباء في الجهـــات الداخلية، تراجعت 
الدولـــة عن توظيف الأطباء خصوصا في 

تلك المناطق“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب أن 
”المشـــغّل الرئيســـي للأطباء هي الدولة 
(الصحة العموميـــة)، لكن القطاع أصبح 
غيـــر قادر على تشـــغيلهم، كمـــا أن هناك 
إجباريـــة لتوجيههم، ولا توجد صلة بين 
احتياجات السوق التونسية من الأطباء 

والتوجيه الجامعي“.

وأشـــار فـــوزي بـــن عبدالرحمن إلى 
أن ”ظـــروف العمل بالنســـبة إلى الأطباء 
والمستشـــفيات صعبـــة، بســـبب نقص 
والوســـائل،  التجهيـــزات  فـــي  واضـــح 
بالإضافـــة إلى ظـــروف العمـــل المهنية، 
حيث يتعـــرّض الطبيب اليوم للعنف، مع 
صعوبات بالنســـبة إلى تنظيم المرضى 

والاكتظاظ“.
وأكد الناشـــط السياسي أن ”الهجرة 
اليوم ليســـت حكرا على الأطباء الشبان 
بل أصبحت تســـتهدف الأطباء الذين لهم 
خبـــرة طويلة في الميـــدان“، لافتا إلى أن 
”الأجر الشـــهري الـــذي يتقاضاه الطبيب 
في تونس ضعيف بالمقارنة مع أوروبا“.
للمرصـــد  ســـابقة  دراســـة  وأكـــدت 
الوطنـــي للهجرة بتونـــس (حكومي) أن 
أكثر مـــن 42 ألف مهندس وطبيب غادروا 

بلادهم بين 2015 و2020.
وأضافـــت الدراســـة أن ”3300 طبيب 
قـــد غـــادروا البلاد فـــي الفتـــرة الممتدة 
بيـــن 2015 و2020 مـــن أجل فـــرص عمل 

بالخارج“.
وقـــال الباحث في علم الاجتماع فؤاد 
غربالي إن ”أسباب هجرة الأطباء تتعلق 
أساســـا بالنظام العملي في تونس الذي 
لـــم يعـــد يخلق مناخـــا جذّابـــا للأطباء، 
وأصبح الكثيـــر منهم اليـــوم يبحث عن 
فرص لتحسين أوضاعه المادية وظروف 
الحاليـــة  العمـــل  ظـــروف  لأن  عملهـــم، 
أصبحت منفرة، والفضـــاء الصحي بات 

منتجا للعنف“.

أنـــه ”على الدولة أن  وأكد لـ“العرب“ 
تعود إلـــى فترة الاســـتقلال (بعد 1956)، 
حتـــى تكـــون الصحـــة قاطـــرة للمجتمع 
التونســـي، وهـــي حاولـــت التقليص في 
بعض الأحيان من اللامســـاواة الصحية 
بين الجهات، لكـــن الخارطة الصحية في 
البلاد لا تزال مختلفة، وهو ما يندرج في 

إطار توجهات الدولة منذ الاستقلال“.

ولفـــت غربالـــي إلـــى أن ”المناطـــق 
للأطبـــاء،  طـــاردة  أصبحـــت  الداخليـــة 
نظرا إلى ضعـــف البنية التحتية وغياب 
أبســـط التجهيزات الضرورية في العمل، 
وبالتالـــي وجـــب التفكيـــر في تحســـين 
البنيـــة التحتية مع وضع نظرة شـــاملة 

للقطاع بنموذج تنموي جديد“.
وكانت الســـلطات التونسية قد أكدت 
ســـابقا أنها تســـعى إلـــى إرســـاء نظام 
يضمن عمـــل أطبائها في المستشـــفيات 
المحليـــة لفترة معينة قبل الســـماح لهم 

بالمغـــادرة نحو دول أجنبيـــة، وذلك في 
محاولة لإبطاء وتيرة هجرة الكفاءات.

وقـــال وزير الصحة علي المرابط، في 
تصريحات إعلامية آنـــذاك، إن ”المقاربة 
الجديدة تتأســـس على أن يُعيد الطبيب 
القليل للشـــعب الذي ســـاهم في تكوينه 
العلمي“، مؤكدا أن ”هذه المسألة معمول 

بها في جميع بلدان العالم“.
وأثار مشـــروع قانون قدّمـــه أعضاء 
أطبـــاء  لإلـــزام  التونســـي  بالبرلمـــان 
الاختصاص الجـــدد بالعمل في المناطق 
الداخلية بالبلاد جدلا واسعا في تونس.

وقال نبيه ثابت، رئيس لجنة الصحة 
بالبرلمان، إن 56 نائبـــا بالبرلمان قدّموا 
مشـــروع قانـــون يتعلّـــق بســـنّ أحـــكام 
اســـتثنائية لتغطية الحاجة الوطنية في 
مجال طـــب الاختصـــاص تُلـــزم الأطباء 
المتخرجين حديثا بالعمـــل في الجهات 

الداخلية لفترة معينة.
الداخليـــة  الجهـــات  أن  وأوضـــح 
فـــي البـــلاد تعانـــي مـــن عـــزوف أطباء 
الاختصاص، مما تسبب في وفاة مرضى 
فـــي بعض الأحيان، لافتا إلـــى أنه “ عدد 
الأطباء الذيـــن يقدمون مطالب للعمل في 
المناطق الداخلية بقي محدودا ولا يلبي 

الحاجيات المتأكدة“.
وســـبق أن حذر مســـؤول نقابي في 
تونـــس مـــن تداعيـــات تواصـــل ظاهرة 
هجرة الأطباء، داعيا السلطات إلى اتخاذ 
”إجـــراءات عاجلة“ لإصـــلاح أوضاع هذا 

القطاع.

محمد ماموني العلوي

الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت   - مدريــد   
الإســـبانية أن المناورات التي يقوم بها 
المغرب على الســـاحل الأطلســـي تجري 
فـــي ”مناطـــق محصـــورة بشـــكل جيد“ 
و“بعيدة عن المياه الإســـبانية“، وســـط 
تأكيد علـــى أهمية الحفاظ على المرحلة 
الحالية من العلاقات الجيدة مع المغرب 

بالنسبة لإسبانيا وجزر الكناري.
وأكدت وســـائل إعلام إســـبانية عن 
مصادر من وزارة الخارجية، أن خوسيه 
مانويـــل ألباريس اتفق مـــع رئيس جزر 
الكنـــاري، فرناندو كلافيخـــو، على عقد 
اجتمـــاع وجهـــاً لوجه ”في المســـتقبل 

القريب“ لمعالجة هذه القضية.
ودعا حزب تحالف الكناري، الحكومة 
الإســـبانية إلـــى إبلاغهـــا بالمعطيـــات 
اللازمة بخصوص المناورات العسكرية 
المســـلحة  القـــوات  تجريهـــا  التـــي 
الملكية بالســـواحل الأطلســـية للأقاليم 
الصحراويـــة المغربيـــة، حيـــث أعلـــن 
دافيـــد توليـــدو، الأمين العـــام للتحالف 
الذي يـــرأس حكومـــة إقليميـــة يمينية 
إلـــى جانب الحزب الشـــعبي، أن الحزب 
يأســـف بأن حكومة بيدرو سانشيز ”لم 
تخاطـــب الســـلطة التنفيذيـــة فـــي جزر 
الكناري لإبلاغها أي نوع من المعلومات 
الرسمية حول الأنشطة المخطط لها منذ 
الأسبوع الماضي، في المياه القريبة من 

الجزر“.
وبـــدأت القـــوات المســـلحة الملكية 
مناورات عســـكرية بحرية في السواحل 
الأطلســـية بيـــن الصحـــراء المغربيـــة 
وجزر الكنـــاري، منذ الجمعـــة الماضي 
وستســـتمر لمدة ثلاثة أشـــهر، بغرض 
تعزيـــز القـــدرات العســـكرية للبحريـــة 
المغربيـــة في مواجهة كافـــة التهديدات 

والتحديات.
ووجهـــت مندوبية الصيـــد البحري 
بسيدي إفني، الأسبوع الماضي، إعلانا 
للصيادين، خاصة الذين يشـــتغلون في 
والتقليدي،  الســـاحلي  الصيـــد  مجـــال 
مفـــاده أن المنطقة المتواجدة في عرض 
ســـاحل مدينة ســـيدي إفني ”ســـتعرف 
نشـــاطا عســـكريا معلنا عنـــه من طرف 
البحريـــة الملكيـــة خلال الفتـــرة من 29 
مـــارس إلى غايـــة 28 يونيو من الســـنة 
الجارية“، مشددة على ”ضرورة الابتعاد 
عـــن هـــذه المنطقـــة فـــي تلـــك الفترة، 
مع ضـــرورة اتخـــاذ كافـــة الاحتياطات 

اللازمة“.
لجزر  الإقليمية  الحكومـــة  وأبلغـــت 
الكنـــاري، وزارة الخارجيـــة الإســـبانية 
العســـكرية  المناورات  تجـــاه  بـ“قلقها“ 
المغربيـــة، وفق مـــا أعلنه نائـــب وزير 
ألفونســـو  الكنـــاري،  حكومـــة  رئاســـة 
كابيلـــو، فـــي نـــدوة صحفيـــة، والـــذي 

أورد أن المغـــرب يقـــوم بهـــذا التحرك 
”من جانـــب واحد“، وأضـــاف أن رئيس 
الحكومـــة الإقليميـــة طلـــب مـــن بيدرو 
سانشـــيز معلومات بخصوص اللقاءات 
التـــي تعقدهـــا حكومتـــه مـــع نظيرتها 

المغربية.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
أن  الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  وخبيـــر 
”الحكومـــة الإســـبانية ماضيـــة في بناء 
العلاقات مع المملكـــة بمنهج واقعي ما 
دفعها إلـــى تبديد القلق الذي عبرت عنه 
حكومة جزر الكناري بشـــأن المناوارات 
البحرية المغربية“، موضحا أن ”القيادة 
بجـــزر الكنـــاري لا تترك فرصـــة متعلقة 
بالتحـــركات المغربية في فضاء التماس 
الجغرافي بينها وبين الرباط إلا وأثارت 
زوبعـــة بهـــدف الضغط علـــى الحكومة 
المركزية في إســـبانيا مـــن أجل تحقيق 
مكتسبات سياســـية ولدواعي انتخابية 

أيضا“.

وأكـــد لـ“العـــرب“، أن ”حكومة جزر 
الكنـــاري تضغط على رئاســـة الحكومة 
المركزيـــة بمدريد من أجل إشـــراكها في 
ملف ترسيم الحدود وملفات أخرى، لكن 
هذا الضغـــط لا يؤثر على مكان وتوقيت 
المنـــاورات المغربية المرتبطة بالتدبير 
السيادي المغربي وفق القانون الدولي“.
ر بلاغ للحزب الإقليمي سانشيز  وذكَّ
بضرورة حضور ممثليـــن عن الحكومة 
المحليـــة بشـــكل دائم فـــي المفاوضات 
القائمـــة بيـــن إســـبانيا والمغـــرب، في 
القضايا التـــي تهم المنطقـــة المتمتعة 
بالحكـــم الذاتي، والتي تشـــمل ترســـيم 
الحـــدود البحرية ومراقبة حركة الهجرة 
واســـتغلال المـــوارد الطبيعية، مضيفا 
أن هذا الأمر يشـــمل مشـــاركة الحكومة 
المحليـــة في مناقشـــة الإجـــراءات التي 
تتعلق بالأنشـــطة المزمع القيام بها في 

المياه القريبة من حدودها.
ويعتبر ملف ترسيم الحدود البحرية 
بين المغرب وإســـبانيا ضمـــن الملفات 
ذات البعد الإستراتيجي للبلدين والذي 
تعزز بشـــكل أكبر منذ الإعلان المشترك 
بين البلدين في أبريل 2022 الذي أســـس 
لعلاقات جديـــدة بعدما اتفقـــا على حل 
مختلـــف القضايا العالقـــة بينهما على 
المســـاس  وعدم  المفاوضـــات  أســـاس 
بالحقوق السيادية، وفي هذا الصدد أكد 
وزير خارجية إســـبانيا، على استعداده 
الدائـــم للتعامـــل مع أي مســـألة تتعلق 

بجزر الكناري.
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الميليشيات قادرة على مواجهة حكومة الدبيبة في أي وقت

ظروف العمل الصعبة محليا زادت من معدلات الهجرة

ما علاقة استهداف الدبيبة 

بقراره إخلاء العاصمة من الميلشيات 

بعد رمضان

الهجرة تستنزف الكفاءات الطبية في تونس

إسبانيا تبدد القلق 

من مناورات المغرب 

على الساحل الأطلسي

جهات مجهولة تطلق قذائف على منزلي الدبيبة وابن شقيقته 
حمل استهداف منزل ومكتب تابعين 
لابن شــــــقيقة رئيس حكومة الوحدة 
ــــــة المنتهية ولايتهــــــا في ليبيا  الوطني
عبدالحميد الدبيبة عددا من الرسائل 
تؤكد  المحذّرة،  والأمنية  السياســــــية 
أن الوضع لا يزال خاضعا لســــــلطة 
الميليشــــــيات والتشــــــكيلات المسلحة 
القــــــادرة على اتخــــــاذ قراراتها في 
مواجهة السلطات السياسية، وسط 
مطالب بتعجيل طردهــــــا إلى خارج 

طرابلس.

رة، 
ّ
ظروف العمل منف

والفضاء الصحي بات 

منتجا للعنف

فؤاد غربالي

القطاع الصحي أصبح 

غير قادر على تشغيل 

الأطباء في تونس

فوزي بن عبدالرحمن

إسبانيا ماضية في بناء 

العلاقات مع المغرب 

بمنهج واقعي

هشام معتضد

الهجوم يهدف إلى

طرد الميليشيات 

من طرابلس

عزالدين عقيل



ميديا 
أونلاين
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 تونــس - أثـــارت الحلقـــة الأخيرة من 
مسلسل فلوجة الذي يبث على قناة الحوار 
التونســـي الخاصة، موجة تفاعل وضجة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت 
إلى ذاكرة التونســـيين الرهان البورقيبي 
علـــى التعليـــم وأهميتـــه، في وقـــت يرثي 

المواطنون حال التعليم في البلاد.
التعليم  بسياسة  التونسيون  ويتغنى 
في زمن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، 
التي تعتبر اســـتثنائية في العالم العربي، 
فقـــد اســـتلهم خريـــج أفضل المؤسســـات 
الأكاديميـــة في تونـــس وفرنســـا، أفكاره 
مـــن المصلحين الفكريين فـــي الداخل ومن 
الشـــخصيات الكبرى في عصـــر النهضة 
الأوروبيـــة. وبعـــد اســـتقلال تونـــس عن 
فرنســـا، أعلـــن بورقيبـــة أن القضاء على 
في البلاد،  الفقر يمثـــل ”المعركة الثانيـــة“ 
وأعطى الأولوية لتأســـيس شعب ناضج. 
وســـعت الأجندة التـــي طرحهـــا بورقيبة 
عام 1958 إلى بنـــاء القوى العاملة اللازمة 
داخل البلاد لدعـــم الاقتصاد المتعثر للأمة 
الجديدة ومـــلء الفراغ الـــذي خلّفه رحيل 
الأوروبيون، والتركيز بشـــكل خاص على 

التعليم.
وحظيـــت لفتة مسلســـل فلوجـــة التي 
ســـلطت الضوء على هذه الفترة بترحيب 
واســـع من الجمهور والإعلاميين باعتبار 
الزعيـــم بورقيبة مثالا يحتـــذى، رغم عدم 
توافق المتشددين الإسلاميين مع طروحاته 
العلمانية التي تســـتند إلى العلم بدلا من 

التشريعات.
وعبـــر الإعلامـــي ســـمير الوافـــي عن 
إعجابه الشـــديد بالعمل، حيـــث اعتبر أن 
”أجمـــل مـــا في الحلقـــة الأخيرة لمسلســـل 
فلوجة.. هو أن هذه الأجيال الجديدة التي 
تتابع المسلســـل تتحدث الآن عـــن الزعيم 
بورقيبـــة باعتـــزاز.. وتتعـــرف أكثر على 

إنجازاته وأفكاره ومواقفه الخالدة“.
وفـــي تدوينـــة ثانيـــة عبـــر صفحتـــه 
الرسمية على فيســـبوك، قال إن ”مسلسل 
فلوجة ســـجل هـــدف التفـــوق والانتصار 
فـــي الحلقة الأخيـــرة.. وحافظ على بطولة 
الدرامـــا في رمضان للموســـم الثاني على 

التوالي“.
ونشر العديد من الناشطين على مواقع 
التواصل صـــورا ومقاطع فيديو لمشـــاهد 
مـــن الحلقة الأخيـــرة لفلوجـــة، مصحوبة 
بمقتطف خطـــاب الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة الذي اختتمت به سوسن الجمني 

عملها.
عدنـــان  السياســـي  الناشـــط  وكتـــب 
بالحـــاج عمـــر تدوينة عبـــر صفحته، قال 

فيها:

ويصـــف الطاهـــر بلخوجة فـــي كتابه 
شخصية  ”الحبيب بورقيبة ســـيرة زعيم“ 
الرئيـــس الراحل التي أســـهمت في صنع 
أســـطورته، ويقـــول ”كان مولعـــا بمقامه 
وهيبتـــه ويعتبـــر نفســـه ضمانا لســـلطة 
الدول ونفوذها في إطار النظام الذي أراده 

لبلاده“.
وأراد بورقيبة في شـــبابه التحرر من 
المحتل الفرنسي من دون التحرر من أفكاره 
التي تتمثل فـــي الحداثة والتقنية، وكانت 
هذه التفرقة شديدة الوضوح في خطابات 
بورقيبة وممارساته منذ عودته من فرنسا 
وحصولـــه علـــى الإجازة فـــي القانون من 

جامعة السوربون.

وفي الثامـــن من أبريـــل 1956 أي بعد 
أقل من شـــهر على اســـتقلال تونس، وقف 
بورقيبة يخطب أمام المجلس التأسيســـي 
محـــذرا مـــن التعصـــب، قائـــلا ”لا يفوتنا 
أننـــا عرب وأننا متأصلـــون في الحضارة 
العربية والإســـلامية، ومع ذلـــك لا يمكننا 
أن نغفـــل أننا نعيش فـــي النصف الثاني 
من القرن العشـــرين وأننا حريصون على 
المشاركة في مســـيرة الحضارة كي نواكب 

عصرنا“.
ووجد ناشـــطون أن المسلســـل تناول 
العديـــد من القضايـــا المهمة فـــي تونس، 

وعلق ناشط:

وكتبت مدونة على فيسبوك:

وأضافت أن المسلســـل قدم الكثير من 
الرسائل، منها:

وأثـــار مسلســـل ”فلوجـــة 2“ جـــدلا 
واســـعا حـــول مســـائل عديـــدة تتّصل 
بصورة التلميذ التونسي ومنزلة المربي، 
وتنفتـــح بدرجـــات متفاوتـــة علـــى دور 
الولي والمؤسّســـة الأمنيّـــة وغير ذلك من 
الأطراف ذات الصلة بمشـــاغل المراهقين 

وهمومهم.
ويتناول مسلســـل فلوجـــة في جزئه 
الثانـــي علـــى قنـــاة الحوار التونســـي، 
بعض الظواهر والسلوكات في المدارس 
على غـــرار ترويج المخـــدرات والعلاقات 
العاطفيـــة بـــين المراهقـــين والانحـــراف 
والعنف ودور رجال الأمن في ما يحصل 
فـــي محيط المـــدارس وعلاقـــة المراهقين 

بأوليائهم.
وفي الموســـم الأول الـــذي تم عرضه 
فـــي العـــام الماضـــي تعـــرض مسلســـل 
فلوجـــة لانتقادات واســـعة وقـــد تزعّمت 
جامعـــة التعليم الثانـــوي موجة الرفض 
والامتعاض، فسارعت منذ الحلقة الأولى 
إلـــى المطالبـــة بإيقاف بثّ المسلســـل لما 
اعتبرته ”إســـاءة للإطار التربوي“، وفق 

التقديرات النقابيّة.
لكن تهمة الإســـاءة للإطـــار التربوي 
ســـاهمت في الترويج المجاني لمسلســـل 
فلوجـــة، ولـــم يخســـر المتظلّـــم النـــزاع 
قضائيّـــا فقـــط إنمّا خســـر المعركة كذلك 
في علاقـــة بالجمهور الذي أظهر الرفض 
والامتعـــاض بعـــد الحلقة الأولـــى لكنّه 
ســـرعان ما بدأ بعد الحلقـــة الثانية في 
مراجعة تقييماته ورأى أن المسلسل عمل 

فنّي يستحقّ التنويه والاعتراف.
ودأبت سوســـن الجمنـــي على إثارة 
الرأي العام منذ سنوات في جلّ أعمالها 
مع المخرج والإعلامي سامي الفهري، وقد 
بلغ ذلك التوجّه ذروته في مسلسل أولاد 
مفيدة حينما أحدثت في الجمهور ضربًا 
من التعاطف مع القاتـــل والزاني وبائع 
المخدّرات فرفعت الشـــخصيات المنحرفة 
إلـــى مرتبة القدوة فـــي أذهان المراهقين، 
وتحقّقـــت من خلال تلك الأعمال الدراميّة 
معادلة ”البطل الآثم“ بحسب نقّاد الأدب، 
وقد حســـب جلّ المشـــاهدين أنّ الجمني 
ستتمسّـــك بهذا الخط الدرامي الخطير، 
وهو ما يفسّـــر سرعة ردود الفعل المنددة 
الساخطة منذ بداية عرض الحلقة الأولى 

من مسلسل فلوجة.

 طرابلــس - ســــجلت الهيئــــة العامــــة 
لرصد المحتوى الإعلامي الليبية جملة من 
الإخلالات المهنية في البرامج الرمضانية 
لهذا العام على شاشات القنوات المحلية، 
تضمنت إساءة لبعض الفئات الاجتماعية 
إلى جانب الترويج لسلوكيات اجتماعية 

سلبية.
وتوصلـــت الهيئـــة التابعـــة لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة إلـــى تحديد عـــدد من 
المخالفـــات في بعـــض المسلســـلات التي 
تابعهـــا الليبيـــون خـــلال شـــهر رمضان، 
من بينها عبارات الســـب والشتم وإظهار 
الفئات الهشة في صورة سلبية، والترويج 

للعنف والسلوكيات السلبية.
ودعـــت إلى الالتـــزام بمبـــادئ مدونة 
الســـلوك المهني الإعلامـــي، والتركيز على 
المحتـــوى البنّـــاء الذي يُســـاهم في تنمية 
المجتمـــع، والترويـــج للقيم والســـلوكيات 
الإيجابيـــة، وإظهـــار الفئـــات الهشـــة في 
صـــورة إيجابيـــة تُؤكّـــد علـــى قدراتهـــم 
وإمكانياتهم. وطالبت جميع أفراد المجتمع 
بالتفاعـــل مع هـــذه القضية تفاعـــلا بنّاء، 
والتعبير عن آرائهم، وتقديم الشكاوى من 

خلال التواصل معها.
بشـــأن  تقريرهـــا  الهيئـــة  وأصـــدرت 
الإخلالات بعـــد أن عقدت جلســـة حوارية 
مع عدد من الإعلاميـــين، وتضمنت عرضًا 
لنماذج مـــن الإخلالات التي تم رصدها في 
البرامـــج الرمضانية خـــلال النصف الأول 
من شـــهر رمضان وجرى فتح نقاش حول 
المعالجات التي يمكن اتخاذها للحد منها.

الجلســـة  فـــي  المشـــاركون  وأوصـــى 
بإصـــدار تقرير شـــامل لرصـــد الإخلالات 
المهنيـــة في البرامـــج الرمضانيـــة، وفتح 
قنـــوات تواصل مع الجهـــات ذات العلاقة 
وأصحاب المصلحة للوصـــول إلى خطاب 

إعلامي هادف.
وقالت الهيئة في التقرير الذي أصدرته 
إنهـــا لاحظت، من واقع رصدها ومتابعتها 
للبرامج الرمضانية، عـــدم التزام القنوات 
التلفزيونية بوضع تنويهات أو تحذيرات 
عند عرض مشـــاهد ومحتويات إعلامية لا 
تتناســـب مع الأطفال، كمشـــاهد العنف أو 
اســـتخدام القوة وحمل الأســـلحة، أو تلك 

التي فيها مشـــاهد لاســـتخدام الممنوعات، 
وذكّـــرت جميع وســـائل الإعـــلام باتفاقية 
حقـــوق الطفـــل التي انضمـــت إليها ليبيا 
بتاريـــخ 15 أبريل 1993 والتـــي نصت في 
مادتها 17 على أن ”تعترف الدول الأطراف 
بالوظيفـــة الهامـــة التي تؤديها وســـائط 
الإعـــلام، وتضمن إمكانيـــة حصول الطفل 
على المعلومات والمواد من شـــتى المصادر 
الوطنيـــة والدوليـــة، وبخاصـــة تلك التي 
تســـتهدف تعزيـــز رفاهيتـــه الاجتماعيـــة 
الجســـدية  وصحته  والمعنوية،  والروحية 

والعقلية“.

وذكّـــرت بموقفهـــا الســـابق من إعلان 
الهبـــات التي تقدم فـــي البرامـــج المرئية 
والمســـموعة، ودعت إلى تقديم المســـاعدة 
للمحتاجـــين من قبل وســـائل الإعلام دون 
مآســـيهم  واســـتغلال  وجوههـــم  عـــرض 

ومعاناتهم.
وســـبق للهيئـــة أن أكـــدت أن للهبات 
والصدقـــات ضوابـــط شـــرعية وأخلاقية، 
تحفـــظ كرامة من يســـتلمها، وأن مثل هذه 
البرامـــج تتنافى مع مبـــادئ مدونة قواعد 
الســـلوك المهني الإعلامي فـــي ليبيا التي 
اعتمدتهـــا الهيئة منـــذ بدايـــة عملها في 
عام 2022 ووقع عليها عدد من المؤسســـات 
الإعلاميـــة، ومـــا نصـــت عليـــه المواثيـــق 
الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية 
كرامته، ونادت بضرورة الالتزام بالقواعد 
الأخلاقيـــة للعمل الإعلامـــي، دون توظيف 
معاناة بعض المواطنين واســـتغلالهم في 
برامج تحقق نســـب مشـــاهدة مرتفعة قد 

تشهّر بهم ولو دون قصد.
وينص البند الحادي عشر من مدونة 
الســـلوك المهنـــي علـــى أنـــه يجـــب على 

وســـائل الإعلام ”حماية الأطفال والفئات 
وذلك من خلال عدم  المستضعفة الأخرى“ 
إظهار الأطفال والفئات الهشة الأخرى إذا 
كان موضـــوع التصويـــر وضعية مهينة 
(فقر أو تشـــرد أو تســـول)، وتجنب ذكر 
الأســـماء عندما يكون القاصرون ضحايا 
أو شهودا، أو متهمين في قضايا جنائية، 
والامتناع عن تصوير الأشـــخاص الذين 
يعانون من أمراض نفســـية، أو المختلين 
عقليا، وعدم نشـــر صورهـــم، أو الالتزام 

بإخفاء ملامحهم عند ضرورة النشر.
كما أن البند الثاني عشـــر ينص على 
”مبـــدأ الحد من الضـــرر والأذى“، والذي 
يعني الحذر من نشـــر الحقائق كاملة إذا 
كانت هناك عواقب ســـلبية لنشرها على 
أي طرف من الأطـــراف، أو قد تؤدي إلى 

حدوث قلاقل واضطرابات.
ودعـــت الهيئـــة جميع المؤسســـات 
الإعلامية إلى الالتزام بمدونة الســـلوك 
المهني فيما يتعلق ببرامج تعرض مآسي 
أفـــراد الفئات المذكورة آنفـــا، والامتناع 
عن تصويرهم أو نشر صورهم والالتزام 
بإخفـــاء ملامحهم عند ضرورة النشـــر، 
كما دعت إلى اســـتبدال برامج التعاطي 
غير المهنـــي بالهبات الفئـــات المذكورة 
ببرامـــج مهنيـــة متخصصـــة ترفع من 
شـــأنهم ماليـــا ومعنويا، بشـــكل يحفظ 

كرامتهم كبشر.
وكان قـــد تم إنشـــاء الهيئـــة العامة 
لرصـــد صناعة المحتوى بنـــاء على قرار 
مجلـــس الـــوزراء فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة رقـــم 752 لســـنة 2021. وهـــي 
تختص برصد وتتبـــع الإخلالات المهنية 
في الخطـــاب الإعلامـــي وخاصة خطاب 
الكراهية بكافة أشكاله، والأخبار الزائفة 
والمضللة في المؤسســـات الإعلامية التي 

تستهدف ليبيا في الداخل والخارج.
بعـــد  تقاريرهـــا  الهيئـــة  وتصـــدر 
اعتمادهـــا والتصويت عليها من مجلس 
التقييم الذي يتولى النظر في الإخلالات 
المهنية المرتكبة برئاســـة قاض وعضوية 
ممثلـــين عن المجتمـــع المدنـــي والقضاة 
قطـــاع  فـــي  والعاملـــين  والصحافيـــين 

الإعلام.

الـــوزراء  رئيـــس  أعـــاد   - القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إحياء 
الإجراءات لإغلاق قنـــاة الجزيرة القطرية 
في إســـرائيل، وقال المتحدث باســـم حزب 
الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع 

في المساء للموافقة على القانون اللازم.
وقـــال الحزب فـــي بيـــان إن نتنياهو 
”ســـيتخذ بعـــد ذلك إجـــراء فوريـــا لإغلاق 

قناة الجزيـــرة وفقا للإجراءات المنصوص 
عليهـــا في القانـــون“. ورجحت هيئة البث 
الإســـرائيلية أن يحظى القانون بدعم كبير 

في الكنيست.
وســـبق أن اتهمـــت إســـرائيل القنـــاة 
بالتحريض ضدها بين المشـــاهدين العرب. 
واشـــتكى مســـؤولون إســـرائيليون منـــذ 
فتـــرة طويلة مـــن تغطية الجزيـــرة لكنهم 
لـــم يتخذوا أي إجـــراء آخذين في الاعتبار 
تمويل قطر لمشـــروعات بناء فلسطينية في 
قطاع غـــزة والتي تعتبرها جميع الأطراف 

وسيلة لدرء الصراع.

ومنـــذ حـــرب غـــزة التـــي اندلعت في 
الســـابع من أكتوبر الماضـــي بعد عمليات 
قتـــل وخطف عبـــر الحـــدود نفذتها حركة 
حمـــاس التـــي تديـــر القطـــاع، توســـطت 
الدوحـــة في محادثات لوقـــف إطلاق النار 
بعـــض  إســـرائيل  بموجبهـــا  اســـتعادت 

الرهائن المحتجزين.
ومع ذلـــك يبدو أن المفاوضات بشـــأن 
هدنة ثانية لم تســـفر عن شيء. وفي يناير 
الماضي دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على 
القطريين لممارســـة المزيد من الضغط على 
حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي 

للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.
وفي الوقت نفســـه أصبحـــت وجهات 
النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر 
تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي 
الجزيرة في 15 أكتوبر الماضي بالتحريض 
القـــوات  وتعريـــض  لحمـــاس  المؤيـــد 
الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة 

وحكومة الدوحة على الاتهام.

لكن في الشهر التالي بدا أن إسرائيل 
تتجنـــب إغـــلاق قناة الجزيـــرة القطرية، 
وأمرت بـــدلا من ذلك بمنـــع البث المحلي 
لقنـــاة لبنانيـــة أصغـــر حجمـــا وموالية 
لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح 

إعلامية طارئة.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأقـــرت 
تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات 
الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية 
بدعوى ”المس بالأمن الإســـرائيلي“، لكن 
القـــرار بخصوص المياديـــن يعتبر الأول 
مـــن ناحية منعـــه بـــث قنـــاة عربية من 
إســـرائيل منذ بدء الحرب فـــي 7 أكتوبر 

الماضي.
وبحســـب أنظمـــة الطـــوارئ يجـــوز 
لوزيـــر الاتصـــالات بعد موافقـــة مجلس 
الوزراء أن ”يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب 
ومصادرة معدات البث ومنع اســـتخدام 
البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة 

البث بما يضر بأمن الدولة“.

هل انتهت المصلحة 

الهيئة العامة لرصد 

المحتوى الإعلامي كشفت 

مخالفات من قبيل إظهار 

الفئات الهشة في صورة 

سلبية، والترويج للعنف 

التونسيون يتغنون 

بسياسة التعليم في 

زمن بورقيبة التي تعتبر 

استثنائية، فقد استلهم 

أفكاره من المصلحين 

إخلالات بالجملة في البرامج 

التلفزيونية الرمضانية بليبيا

أفكار إصلاحية 

خطاب بورقيبة في مسلسل 

فلوجة يعيد التونسيين إلى زمن 

الرهان على التعليم
{فلوجة 2} يثير جدلا واسعا حول صورة التلميذ التونسي 

ومنزلة المربي

حظيت لفتة مسلسل فلوجة التي سلطت الضوء على فترة الزعيم التونسي 
الأســــــبق الحبيب بورقيبة واهتمامه بالتعليم لنهوض البلاد بترحيب واسع 
ــــــالا يحتذى رغم عدم توافق  ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مث عل

المتشددين الإسلاميين مع طروحاته العلمانية.

نتنياهو يتجه إلى 

إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

Nawel Souissi
ــــــر وهــــــو  ــــــه الخي ــــــل هــــــذا في – الجي
مســــــتقبل البلاد، فقط لازمنا نعرفو 
ــــــوه كيما هو  كيفــــــاش نأطــــــروه ونقبل
ــــــردوه ”كيفنا“ على  ومــــــا نحاولوش ن
خاطرو عمرو مــــــا باش يولي ”كيفنا“ 
لأنه خلق  وما يلزموش يكون ”كيفنا“ 

لزمان غير زماننا.

–

Nawel Souissi
ــــــرة من  تفرجــــــت فــــــي الحلقــــــة الأخي
مسلســــــل فلوجة وبالرغــــــم اللي كان 

ت

Mohamed Bellaa
كلمة حق باش نقولها في مسلســــــل 
فلوجــــــة آخر حلقة التي كانت قمة في 
الرقــــــي، لقطات منقوشــــــة في ذاكرة 

التونسي.
حلقة جمعت بين كل الأحاسيس؛ ألم 
الفراق اللي هو نوعين؛ بالموت والآخر 

بالهجر والبعد.
فرحــــــة اســــــترجاع الحــــــق وفرحــــــة 
ــــــا اللي هــــــي نقطة تفصل  الباكالوري
حياة التونســــــي بصفة عامة ما قبل 

وما بعد الباكالوريا.
حلقة كانت بمواصفات عالمية.

ك

Adnane Belhajamo
ــــــر عن ”حال  إن مسلســــــل فلوجة يعب
ومشــــــاكلها“،  ومدارســــــها  ــــــس  تون
ــــــدرس إلّي بيه  ــــــى أن ”ال مشــــــددا عل

إ

ــــــش ما  ــــــة والنجــــــاح ب ــــــدة: القراي الفائ
ــــــس البردعة…  يحطّوش على شــــــباب تون

والباقي تفاصيل. يرحمك يا بورقيبة“.

ــــــدي تحفظ على مشــــــاهد العنف اللي  عن
فيه لكن الحقيقة المسلســــــل يعكس جزءا 
كبيرا من الواقع اللي نحبو ننكروه ونقولو 
ــــــاع الأخرين  ــــــا مــــــوش متاعنا مت خاطين
والحقيقة أن الواقع هذاكا يمســــــنا الكل 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة.



 الربــاط - يؤكــــد إعــــلان حلــــف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) مواصلة مشاوراته مع 
المغرب في مجال مكافحة الإرهاب -بصفته 
شريكاً رئيســــياً في منطقة المغرب العربي 
وشــــمال أفريقيــــا-، أهمية الــــدور المغربي 
فــــي هذا المجال مــــن جهة، كما يشــــير إلى 
حرص الناتو علــــى تعزيز حضوره الأمني 
في القارة الأفريقية مــــن جهة أخرى، وهو 
ما يرجح أن تشــــهد الفتــــرة المقبلة تدخلاً 
مباشــــراً من قبل حلــــف ”الناتو“ في بعض 
الأزمات المثــــارة داخل القارة الأفريقية؛ في 
محاولة لتأمــــين مصالح الحلف، ومواجهة 
النفوذين الروســــي والصيني المتصاعدين 

في أفريقيا.
وأشــــار التقرير الســــنوي الصادر عن 
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســــي ”الناتــــو“، إلى اهتمــــام الحلف 
بمواصلة مشــــاورات مكافحــــة الإرهاب مع 
المغرب، باعتباره أحد أهم شــــركاء الحلف 
من خارجه في القــــارة الأفريقية، وتحديداً 
في منطقة المغرب العربي وشــــمال أفريقيا؛ 
إذ أشــــار التقرير إلى أنه خــــلال عام 2023؛ 
قام الحلف بإجراء مشاورات خاصة بمجال 
مكافحــــة الإرهــــاب مع عــــدد من شــــركائه، 
ومنهم: المغــــرب وقطر والعــــراق والكويت 

وكولومبيا.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمة أن الحديث 
عــــن الشــــراكة القائمــــة بين حلف شــــمال 
الأطلسي والمملكة المغربية أثار التساؤلات 
حــــول الدوافــــع التي اســــتند إليها الحلف 
لمواصلة مشاوراته معها على وجه التحديد 
في منطقة المغرب العربي وشــــمال أفريقيا 
باعتبارهــــا شــــريكاً موثوقاً فيــــه ولا يمكن 
الحياد عنه، فمن الملاحظ أن تلك المشاورات 
لم تشــــمل دولاً أخرى من نفس المنطقة مثل 

الجزائر ولذلك لعدة أسباب.

دوافع محددة

يتمتع المغرب بموقع جيوســــتراتيجي 
مهم، وذلك بوقوعه جنوب القارة الأوروبية 
وإطلالتــــه علــــى المحيــــط الأطلســــي، فهو 
الأقرب للقــــارة الأوروبية عبر مضيق جبل 
طــــارق، وفي نفــــس الوقت ترتبــــط الرباط 
بالقارة الأفريقية، وخاصة بمنطقة الساحل 
والصحراء والغرب الأفريقي، وهي منطقة 
الأوروبية  للــــدول  إســــتراتيجية  مصالــــح 
والولايــــات المتحــــدة؛ الأمــــر الــــذي يدفــــع 
لتعزيز شــــراكته الأمنية مع  حلف ”الناتو“ 
المغرب، خاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة 
الإرهاب؛ نظــــراً لقربه مــــن مناطق تصاعد 
الأنشــــطة الإرهابيــــة في منطقة الســــاحل 
والصحــــراء من جهة، كمــــا أن الرباط تعد 
بوابة رئيســــية للهجرة غير الشــــرعية إلى 

الدول الغربية من جهة أخرى.
ولدى المغرب خبرات أمنية ومخابراتية 
كبيرة في مجــــال مكافحة الإرهــــاب، وذلك 
مــــن خــــلال اعتمادهــــا على إســــتراتيجية 
”الضربات الاســــتباقية“ التــــي نجحت إلى 
حد كبير خلال السنوات الأخيرة في تحييد 
قــــدرات التنظيمات الإرهابيــــة ومنعها من 
تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل المغربي، 
وقد نجحت هذه الإستراتيجية في الحفاظ 
على الأمن القومي للمغرب؛ الأمر الذي دفع 
حلف شــــمال الأطلســــي لتعزيــــز اتصالاته 
وعلاقاته مــــع المغرب نظراً لمــــا يمتلكه من 
خبــــرات في هذا المجــــال، وأيضاً في مجال 
مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى 

الدول الأوروبية.
ونجح المغرب خلال الفترة الأخيرة في 
تحقيــــق نجاحات دبلوماســــية على صعيد 
تطوير نمط علاقاته الثنائية مع العديد من 
الدول، ولاسيما الدول الأوروبية، ونجحت 
السياســــة الخارجية المغربية في الحصول 
على اعترافات دولية بســــيادتها على إقليم 
الصحراء المتنازع عليه، ولاســــيما من قبل 
القــــوى الكبــــرى مثــــل: الولايــــات المتحدة 
الأميركية، وإســــبانيا، هــــذا بالإضافة إلى 

التحــــول النوعــــي الملاحــــظ فــــي الموقــــف 
الفرنســــي تجاه هذه القضية خلال الفترة 
الأخيرة، هــــذا بالإضافة إلــــى نجاحها في 
تغيير مواقف العديد مــــن الدول الأفريقية 
في هذا الخصوص؛ مما أثبت قدرة مغربية 
على التأثيــــر في هذه الدول، وهو ما يمكن 
توظيفــــه لتحقيــــق أهداف حلــــف ”الناتو“ 

داخل أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وسبق للمغرب أن ســــاعد الحلف على 
تنفيــــذ رؤيته بفاعلية، فعلى ســــبيل المثال، 
أسســــت الرباط نــــواة لتحالف يضم الدول 
الأفريقيــــة المطلــــة على المحيط الأطلســــي 
”ناتو أفريقــــي“ عام 2022، وذلــــك بالتزامن 
مع توجهات حلف شمال الأطلسي لتوسيع 
عضويتــــه لتضم دولاً جديــــدة من خارجه، 
وخاصة في دول القارة، ومن شــــأن ”الناتو 
تنفيــــذ توجهــــات وسياســــات  الأفريقــــي“ 
حلــــف شــــمال الأطلســــي، وخاصــــة فيما 
يتعلق بحصار النفوذ الروســــي في القارة 
الأفريقيــــة، والعمــــل على الحد مــــن المزيد 
مــــن التمدد الروســــي على حســــاب النفوذ 

الغربي.
تكشف إشارة التقرير السنوي الصادر 
عن حلف شــــمال الأطلســــي إلــــى مواصلة 
المشــــاورات مع المغرب باعتبارها شــــريكاً 
رئيســــياً في مجــــال مكافحــــة الإرهاب؛ عن 
ســــعي الحلف إلــــى تحقيــــق مجموعة من 

الأهداف الرئيسية.
ويتبنى حلف شــــمال الأطلسي سياسة 
تهدف لإقامة شــــراكات أمنيــــة لدعم المهام 
الأساســــية التي يقوم بهــــا، وخاصة فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب في القارة إفريقيا، 
وفي ظل المشــــهد الأمني الذي يتســــم بقدر 
كبيــــر من الفوضى والاضطــــراب بالمنطقة، 

رأى قادة الحلف أهمية تطوير الشراكات 
الأمنية الموجودة بالفعل، 

ومنها الشراكة الأمنية 
مع المغرب، بما يعزز 

قدرات الحلف على 
مواجهة التحديات 

الأمنية المشتركة، 
فالحلف له 

شراكات مع 
35 دولة حول 

العالم والعديد 
من المنظمات 

الدولية، والتي يقوم 
بتوظيفها للحصول 

على مختلف أنواع الدعم 
سواء أكان دعماً عينياً من 

خلال مراكز التدريب والتعليم 
الخاصة بالشراكة التابعة للحلف، 

أم من خلال المساهمات المالية 
في الصناديق الائتمانية 

للحلف، وهو ما يُفسر 
مُشاركة المغرب في 

بعض التدريبات 
العسكرية 
المشتركة 

تحت إشراف 
”الناتو“ خلال 

عام 2023.
كما 

شاركت القوات 
المسلحة المغربية 

في دورات التعليم 
العسكري التي 
أعدّها الحلف 

لتطوير 
مؤسسات التعليم 

العسكرية المهنية في 

عــــدد من الــــدول ومنها المغــــرب، وذلك في 
إطار الدعم الثقافي العســــكري لرفع قدرات 
الضباط غيــــر المعينين بالقوات المســــلحة 

المغربية.
ويأتــــي الحديــــث عــــن تعزيز شــــراكة 
بالمغرب في ســــياق تصاعد  حلف ”الناتو“ 
التوتــــرات الأمنيــــة فــــي منطقة الســــاحل 
والصحراء التي تشــــهد صعوداً متسارعاً 
للنفوذ الروســــي، فخلال السنوات الثلاث 
الأخيرة؛ نجحت موسكو في تمديد نفوذها 
وتعزيــــز دورهــــا في دول منطقة الســــاحل 
والصحراء، ولاســــيما فــــي كل من بوركينا 
فاســــو ومالي والنيجر، وهو ما ترتب عنه 
بشــــكل مباشر تراجع النفوذ الغربي بشكل 
كبير فــــي تلك المنطقة التي لا تزال تشــــهد 
اضطرابات سياسية وأمنية متزايدة، وهو 
ما دفع حلــــف ”الناتو“ للتفكير في ضرورة 
احتــــواء المغــــرب وتعزيز علاقة الشــــراكة 
القائمة معه للحيلولــــة دون امتداد النفوذ 
الروســــي إليه من جهة، ومحاولة توظيف 
في  هــــذه الشــــراكة لتعزيــــز دور ”الناتو“ 
منطقــــة الســــاحل والصحــــراء مــــن جهــــة 
من  أخرى، وهنا قد يستفيد حلف ”الناتو“ 
المبادرة المغربية الخاصة بتسهيل وصول 
دول هــــذه المنطقــــة إلى المحيط الأطلســــي 
والمعروفة بمبادرة الأطلســــي؛ التي طرحها 
الملك المغربي محمد الســــادس، ورحبت بها 
دول بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وأبدت 
تلك الدول استعدادها للتعاون مع المغرب؛ 
لتعظيم مكاســــبها السياسية والاقتصادية 

من هذه المبادرة.
وفي المقابل يســــاعد ذلــــك الأمر المغرب 
علــــى تعزيز نفــــوذه في تلك الــــدول، وهنا 
يمكن لحلف ”الناتو“ أن يســــتخدم شراكته 
مــــع المغرب باعتبــــاره شــــريكاً متميزاً مع
 موريتانيا؛ لبناء كتلة موالية 
فاعلة للحلف في منطقة 
الساحل والصحراء 
والغرب الأفريقي؛ 
لملء الفراغ الأمني 
الذي نتج عن 
خروج فرنسا 

من تلك المنطقة.
ويسعى حلف 
”الناتو“ لتعزيز 
شراكته الأمنية 
مع المغرب؛ من 
أجل تعزيز القدرات 
العسكرية والأمنية الخاصة 
بمواجهة خطر الإرهاب المتنامي 
في القارة الأفريقية، خاصة 
وأن الحلف قام بتبني عدد 
من الآليات مثل: برنامج 
العمل للدفاع ضد 
الإرهاب، وإنشاء خلية 
استخبارات إرهابية 
في مقر ”الناتو“، 
وإجراء بحوث 
تكنولوجية بشأن 
جهود مكافحة 
الإرهاب، 
وتوظيف 
التكنولوجيا 
الحديثة للتصدي 
للهجمات الإرهابية 
السيبرانية وحماية 
البنية التحتية كحماية 
الموانئ، وخلال 
السنوات الأخيرة 
تراجع الدور الأمني 
الأوروبي في منطقة 

الساحل والصحراء وخاصة بعد الانقلابات 
العســــكرية التي شهدتها دولها؛ الأمر الذي 
تبرز معــــه أهمية تعزيز التعاون الأمني مع 
المغرب لحمايــــة الحــــدود الجنوبية لحلف 
”الناتو“، وتحديداً في منطقة شمال إفريقيا 
والســــاحل والصحراء، وقد يكون ذلك بدعم 
الحلف لمشروع حلف ”الناتو الأفريقي“ الذي 
يضم الدول المطلة على المحيط الأطلسي مع 
التركيز على المغرب وموريتانيا باعتبارهما 

من الحلفاء.

فرص الرباط

لتعزيز  يســــعى قادة حلــــف ”الناتــــو“ 
علاقــــة الحلف وأعضائه بالمغرب ليس فقط 
على المســــتوى الأمنــــي، وإنمــــا يمتد ذلك 
لتأمــــين الحصول علــــى إمــــدادات الطاقة، 
وخاصة مــــع اســــتمرار تداعيــــات امتداد 
الأزمــــة الأوكرانيــــة علــــى إمــــدادات الدول 

الأوروبية من الغاز الطبيعي.
يحقق هــــذا التقارب بين حلف شــــمال 
الأطلســــي والمغــــرب عــــدداً مــــن الأهــــداف 
للأخيرة، يمكن إبرازها على النحو التالي:

1- رفع القــــدرات العســــكرية للمغرب: 
تشمل الشراكة الأمنية والعسكرية مع حلف 
”الناتــــو“؛ رفــــع جاهزية القوات المســــلحة 
المغربيــــة وتطويــــر قدراتهــــا العســــكرية، 
بالمواجهــــات  يتعلــــق  فيمــــا  وخاصــــة 
العســــكرية والعمليــــات الخاصــــة بمجال 
مكافحــــة الإرهاب، وذلك عبر المشــــاركة في 
المناورات العســــكرية المشتركة، والحصول 
علــــى دورات تدريبيــــة للضبــــاط بمــــا في 
والتكنولوجيا  الأســــلحة  اســــتخدام  ذلــــك 
العسكرية الحديثة، كما أن الشراكة القائمة 
بين المغرب وحلف ”الناتو“ تشمل استخدام 
الأســــلحة الخفيفة والصغيــــرة، بالإضافة 
إلى أن اســــتضافة المغرب لمناورات الأســــد 
الأفريقــــي في نســــختها الجديــــدة والمقرر 
إجراؤها في مايو 2024؛ من شــــأنها تطوير 
القدرات العســــكرية للمغــــرب، وتأكيد قوة 
العلاقات المغربيــــة الأميركية على الصعيد 

العسكري ومع حلف ”الناتو“.
2- المســــاهمة في الحفــــاظ على الأمن 
القومي للمغرب، وذلك من خلال استخدامه 
للشــــراكة الأمنية والعســــكرية القائمة مع 
في مواجهة تهديدات أمنية  حلف ”الناتو“ 
محتملــــة، وخاصة في ظــــل توتر العلاقات 
السياسية والأمنية مع الجزائر، فقد يحاول 
المغرب توظيف شــــراكته مع حلف ”الناتو“ 
كرســــالة ردع لجارته الجزائر التي قطعت 
علاقاتها معه وتتهمه بزعزعة اســــتقرارها 
الأمنــــي، وأيضاً ضد جبهة البوليســــاريو 

المدعومة من الجزائر عسكرياً ومادياً.
3. تعزيــــز المكانة السياســــية للمغرب 
وذلــــك من خــــلال اعتبــــار حلــــف ”الناتو“ 
الرباط شــــريكاً رئيســــياً من خارج الحلف 
في منطقة المغرب العربي وشــــمال أفريقيا؛ 
الأمــــر الذي يوظفــــه المغــــرب لتعزيز دوره 
ونفــــوذه السياســــي والأمنــــي فــــي القارة 
الأفريقيــــة بصفة عامة؛ إذ ســــتقوم الرباط 
بتوظيــــف هذه الشــــراكة لتعزيــــز نفوذها 
بشــــكل أكبــــر، وذلــــك انطلاقاً مــــن اعتماد 
حلف ”الناتو“ عليها كشــــريك رئيســــي في 
تحقيق الســــلم والأمن على مستوى القارة 
الأفريقية وحماية الشــــعوب الأفريقية ضد 
المخاطــــر والتهديــــدات الأمنيــــة المتزايدة، 
وهــــو مــــا يســــاعد المغــــرب علــــى تنفيــــذ 
مقاربتــــه الاقتصادية والتنموية لمســــاعدة 
شــــعوب الــــدول الإفريقيــــة علــــى تحقيــــق 
التنميــــة الاقتصاديــــة وتوســــيع النفــــوذ 

في تلك الدول.

في العمق الثلاثاء 2024/04/02      6
السنة 46 العدد 13089

نجاحات المغرب الأمنية والمخابراتية 
الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، 

دفعت حلف شمال الأطلسي  لتعزيز 
علاقاته معه

 القدس - رفح ليست قاعدة عسكرية، 
وليســـت لهـــا أي أهمية جيوسياســـية 
ومع ذلـــك فهـــي فرصة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو الأخيرة 
للبقـــاء السياســـي والتبرئة مـــن التهم 

الجنائية.
ويقـــول المختص في قضايـــا العالم 
العربي جمال كنج في تقرير نشره موقع 
مونيتـــور الشـــرق الأوســـط إن الأهمية 
الرمزيـــة الوحيـــدة لرفـــح هـــي كونها 
بوابة محتملة لنفي الفلسطينيين قسرا 
مـــن غـــزة. وبالتالي فإن رؤيـــة نتنياهو 
تســـتلزم الاحتلال  لـ“النصـــر الكامـــل“ 
الكامـــل ثم التطهيـــر المنهجي لأكبر عدد 
ممكن من الفلســـطينيين من خلال المعبر 
الدولـــي الوحيد الذي يربـــط غزة بدولة 

عربية.
وخلال الأشـــهر الخمســـة الماضية، 
تضاعف عدد ســـكان مدينة رفح خمسة 
أضعـــاف. وكما هو الحال مـــع المجاعة 
التـــي أحدثتها إســـرائيل في غـــزة، فإن 
الزيادة الســـكانية كانت أيضا بتصميم 

إسرائيلي.
العســـكرية  الحملـــة  بدايـــة  وفـــي 
الإسرائيلية، تم تصنيف رفح، التي تقع 
علـــى الطرف الجنوبـــي لقطاع غزة على 
طـــول الحدود مع مصر، على نحو مريب 
باعتبارها ”منطقـــة آمنة“. وقد أصدرت 
للمدنيين  قســـرية  تعليمـــات  إســـرائيل 
بالانتقـــال إلـــى الجنـــوب ”حفاظا على 

الأرواح“.
وتقف رفح كواحدة من أكثر المناطق 
كثافة ســـكانية على وجه الأرض والتي 

تبلغ مساحتها 25 ميلا مربعا.
ويبلـــغ عـــدد ســـكانها حوالـــي 1.4 
مليون نســـمة، وهو ما يشـــمل السكان 
الأصليين البالغ عددهم 275.000 نســـمة 
قبـــل التهجير القســـري الـــذي قامت به 
إسرائيل لأكثر من 50 في المئة من سكان 

شمال غزة.
ولوضع هـــذا في منظوره الصحيح، 
فـــإن عدد ســـكان رفـــح الحالـــي مماثل 
لســـكان مدينة ســـان دييغـــو، وإن كان 
مكتظـــا في منطقة تقل عن 7 في المئة من 

مساحة سان دييغو.
وفي وقت مبكر من الحملة العسكرية 
الإسرائيلية وخلال مقابلة مع شبكة ”أم.
أس.أن.بي.سي“ في نوفمبر الماضي، قال 
مارك ريجيف، كبير مستشاري نتنياهو، 
لمحاوره ”نحن نطلب من الناس الانتقال 
إلـــى أماكـــن أخـــرى… لا نريـــد أن نرى 
المدنيـــين محاصرين في هذه المخيمات“. 
وشـــدد كذلك على ثقته قائلا إنه ”متأكد 
مـــن أنهم ”لـــن يضطـــروا إلى  تمامـــا“ 

التحرك مرة أخرى“.
وأوضـــح ريجيف أن مـــن خلال نقل 
الناس إلـــى الحدود مع مصـــر، بالقرب 
من معبـــر رفح الحدودي، يمكن أن تصل 
المساعدات إليهم ”في أسرع وقت ممكن“.
وفـــي ما يتعلق بـــإدارة بايدن، التي 
استخدمت في السابق حق النقض ضد 
كل قرار صادر عـــن مجلس الأمن التابع 
لـــلأمم المتحـــدة يدعو إلـــى وقف إطلاق 
النـــار، فإنها لم تســـتغرق وقتـــا لتهدئة 

واسترضاء غضب نتنياهو المعلن.
ومباشـــرة بعد التصويـــت في الأمم 
المتحـــدة، صعد مستشـــار الأمن القومي 
جـــون كيربـــي إلـــى المنصة مؤكـــدا أن 
قرار مجلس الأمن ليســـت له أي أهمية، 
معتبـــرا إياه ”غير ملزم“ مع ”عدم تغيير 
ما تســـتطيع إســـرائيل أو لا تســـتطيع 

فعله“.
وعلى الرغـــم من ذلك، وبـــخ الزعيم 
بإلغـــاء  الأبيـــض  البيـــت  الإســـرائيلي 
رحلة مقررة لمســـؤولين إسرائيليين إلى 
واشـــنطن لمناقشـــة الخطط الإسرائيلية 

في رفح.
وبـــدلا مـــن الانتقـــام بإعـــادة وزير 
الحـــرب في حكومـــة نتنياهو، اســـتمع 
مســـؤولو البنتاغون إلى قائمة التسوق 
الطويلة التي أعدها الوزير الإســـرائيلي 

للحصول على أســـلحة أميركية إضافية 
لدعـــم حـــرب الإبـــادة الجماعيـــة. وفي 
هذه الأثناء، ســـارع البيـــت الأبيض إلى 
تهدئـــة نتنياهو وإعـــادة جدولة الزيارة 

الإسرائيلية.
وقـــد فـــرك نتنياهـــو أنـــف الرئيس 
الأميركي جو بايدن بطريقة غير مسبوقة 
بـــين حلفاء الولايـــات المتحـــدة، خاصة 
بالنظـــر إلى مكانة إســـرائيل باعتبارها 
المستفيد الأول من المساعدات الخارجية 
الأميركيـــة وقدرتها علـــى الوصول إلى 
تكنولوجيا الأســـلحة المتطـــورة بمجرد 
دخولها في مخـــزون الجيش الأميركي. 
وتفاخـــر نتنياهـــو ذات مـــرة في مقطع 
فيديو بأن ”أميركا شيء يمكنك تحريكه 

بسهولة شديدة“.
وفـــي حين أن نتنياهـــو كان يتلاعب 
بدافعي الضرائب الأميركيين ويستغلهم 
لعقود من الزمن، إلا أنه لم يكن أول زعيم 

إسرائيلي يفعل ذلك.
وفـــي عـــام 1967، قال وزيـــر الدفاع 
لزعيـــم  ديـــان  موشـــيه  الإســـرائيلي 
”أصدقاؤنا  زائـــر  أميركـــي  إســـرائيلي 
الأميركيـــون يقدمون لنا المال والســـلاح 
والمشـــورة… نحـــن نأخذ المـــال، ونأخذ 

السلاح، ونرفض النصيحة“.
وأتقـــن نتنياهو، أكثر مـــن أي زعيم 
إســـرائيلي آخـــر، فـــن الضغـــط علـــى 
المســـؤولين الأميركيين لتحقيـــق مراده 
وممارســـة الســـيطرة عليهم فـــي نهاية 

المطاف.

ومثـــال علـــى ذلك، فـــي عـــام 2010، 
أصيـــب نائب الرئيس بايـــدن بالصدمة 
أثنـــاء زيارته لتـــل أبيـــب عندما تحدى 
نتنياهو المعارضـــة الأميركية من خلال 
الإعلان عن خطط لبناء المئات من المنازل 
الجديدة في مســـتعمرة رمات شـــلومو 

”لليهود فقط“ في القدس الشرقية.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، واجـــه وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكن لحظة مماثلة 
عندما رحبت به إســـرائيل بالاســـتيلاء 
مســـتعمرة  لإقامـــة  فـــدان   2000 علـــى 
مســـتقبلية ”لليهود فقط“ على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وعلـــى الرغم مـــن أن بلينكن ســـافر 
مـــن الســـعودية كجـــزء مـــن الجهـــود 
الدبلوماسية الأميركية لتطبيع العلاقات 
بـــين المملكة وإســـرائيل، إلا أن نتنياهو 
همـــش الآلام الأميركية لمكافـــأة الحملة 
بالتطبيـــع  الإســـرائيلية  العســـكرية 
الســـعودي عندما أعرب وزير الخارجية 
عن مخاوفه بشـــأن الخطط الإسرائيلية 

في رفح.
قطـــع  إخباريـــة،  لتقاريـــر  ووفقـــا 
نتنياهو، بشـــعور من الاستحقاق، كلام 
بلينكن قائلا له ”الدعم الأميركي لعملية 
رفح مرحب به ولكن ليســـت هناك حاجة 

إليه“.
ولتحقيق هذه الغاية، تعتقد الإدارة 
الأميركيـــة وكذلـــك القادة العســـكريون 
الأركان  رئيـــس  مثـــل  الإســـرائيليون، 
الحـــرب  ووزيـــر  الســـابق  العســـكري 
تأكيـــد  أن  آيزنكـــوت،  غـــادي  الحالـــي 
نتنياهـــو علـــى ”النصر الكامـــل“ بغزو 

رفح هو هراء.
ولكـــن بغـــض النظـــر عـــن الموقف 
يتعامـــل  نتنياهـــو  فـــإن  الأميركـــي، 
وكأنهـــا  الأميركيـــة  النصائـــح  مـــع 
يناســـبه  مـــا  ينتقـــي  فهـــو  بوفيـــه، 
ويتـــرك تداعيـــات تصرفاتـــه للولايـــات 

المتحدة لتنظفها.

ــــــو)  ــــــف شــــــمال الأطلســــــي (النات حل
ــــــى تعزيز  ــــــة عل يســــــتمر فــــــي المراهن
تنســــــيقه مــــــع مجموعة مــــــن الدول، 
وعلى رأســــــها المغــــــرب بصفته حليفا 
رئيســــــيا من خارج الحلف، من أجل 
مكافحــــــة الإرهــــــاب. ويجعــــــل الموقع 
الجيوســــــتراتيجي للمغــــــرب وتجربته 
ــــــة المملكة شــــــريكا لا غنى عنه  الأمني
للناتو في مواجهة التهديدات الإرهابية 

المتنامية التي تهدد مصالح دوله.

رفح ورقة التوت الأخيرة 
لنتنياهو

شراكة خاصة بين الناتو والمغرب لتعزيز 
الاستقرار الإقليمي والدولي

مميزات جيوسياسية وأمنية تجعل الرباط شريكا موثوقا لا غنى عنه

شراكة إستراتيجية ومنافع متبادلة 

نتنياهو لا يزال صامدا 

رفح ليست قاعدة عسكرية، 
وليست لها أي أهمية 

جيوسياسية ومع ذلك 
فهي فرصة نتنياهو للبقاء 

السياسي

دولة حول
الم والعديد 

المنظمات 
ولية، والتي يقوم 
وظيفها للحصول 

الدعم مختلف أنواع ى
واء أكان دعماً عينياً من 
م ع و عى و

لال مراكز التدريب والتعليم 
لخاصة بالشراكة التابعة للحلف،

من خلال المساهمات المالية 
 الصناديق الائتمانية 
حلف، وهو ما يُفسر

اركة المغرب في 
ض التدريبات 

سكرية
شتركة 

ت إشراف 
خلال  ناتو“

.2023
كما

ركت القوات 
سلحة المغربية 

دورات التعليم 
سكري التي 
ها الحلف 

طوير 
سسات التعليم 
في المهنية سكرية
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دفعت حلف شمال الأطلسي  لتعزيز 
علاقاته معه
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 باماكو - تتصاعد الدعوات إلى شراكة 
إســــتراتيجية وجهــــود دوليــــة لمعالجــــة 
التعقيدات الناجمة عن تزايد انعدام الأمن 
بشكل جذري في منطقة الساحل واعتماد 
قوة عســــكرية متعددة الأطــــراف لمكافحة 
الإرهاب في أفريقيا، وخاصة في بوركينا 

فاسو ومالي والنيجر.
العديــــد  فاســــو  بوركينــــا  وشــــهدت 
مــــن الانقلابــــات العســــكرية، آخرها وقع 
 24) مالــــي  وشــــهدت   .2022 ينايــــر  فــــي 
مايــــو 2021) والنيجــــر (26 يوليــــو 2023) 
اتجاهات سياســــية مماثلة، وكلاهما الآن 
يخضعان لإدارات عســــكرية ويتقاســــمان 
اتهامات بالفساد وسوء إدارة الدولة ضد 

الحكومات السابقة.
ويقول الباحث في الشؤون الأفريقية 
كيستر كين كلوميغا في تقرير نشره موقع 
مــــودرن بوليســــي إن البحث عــــن حلول 
مشــــتركة للقضايــــا ذات الصلــــة في عالم 
متعدد الأقطــــاب يتطلب تعاونــــا متبادلا 

واســــع النطاق مع الاتحــــادات الإقليمية 
الأفريقية ودعما من المجتمع الدولي.

وبعــــد الاســــتهزاء واســــتخدام لغــــة 
مهينة للقوات العسكرية الأجنبية لفشلها 
فــــي ضمان الأمن في منطقة الصحراء في 
غــــرب أفريقيا، وتشــــجيع عدد مــــن بلدان 
غــــرب أفريقيــــا الناطقة بالفرنســــية على 
الإلغــــاء المفاجئ للعلاقات العســــكرية مع 
الولايات المتحدة وفرنســــا، بدأت روسيا 
الآن تدعو إلى الجهود الدولية لمســــاعدة 

بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ولفت نائب وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرغي فيرشينين انتباه الممثل الخاص 
ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا 
والساحل (UNOWAS) ليوناردو سانتوس 
ســــيماو إلى أن تحقيق السلام في منطقة 
الســــاحل يتوقــــف على الجهــــود الدولية 

لمساعدة بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وشــــددت الوزارة علــــى ”لفتنا انتباه 
ســــيماو على وجه التحديد إلى حقيقة أن 

التســــوية المســــتدامة في منطقة الساحل 
تتطلب دعمــــا دوليا، وتحديــــدا لبوركينا 
فاســــو ومالــــي والنيجــــر، التي تشــــارك 
في وقــــت واحد في مكافحــــة الإرهاب في 

أفريقيا والدفاع عن سيادتها“.
وفــــي آخــــر التطــــورات الناشــــئة في 
العقيــــد  أعلــــن   ،2024 مــــارس  منتصــــف 
الرائد أمادو عبدالرحمن، المتحدث باســــم 
المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عن 
طرد الولايات المتحدة، مما أنهى الشراكة 
طويلــــة الأمد فــــي مكافحــــة الإرهاب بين 

البلدين.
وقــــال إن ”حكومة النيجــــر، آخذة في 
الاعتبار تطلعات ومصالح شعبها، تلغي، 
بأثر فوري، الاتفاق المتعلق بوضع الأفراد 
العســــكريين الأميركيــــين وموظفي وزارة 
الدفــــاع المدنيــــين“، معلنــــا أن الاتفاقيــــة 
الأمنيــــة، التي تم التوقيــــع عليها في عام 
2016، ســــارية المفعــــول منــــذ عــــام 2012، 

تنتهك دستور النيجر.
ولدى الولايات المتحــــدة ما يقرب من 
1000 مــــن الأفراد العســــكريين والمقاولين 
المدنيين المنتشــــرين في النيجر، وأغلبهم 
يتجمعون بالقرب من بلــــدة أغاديز، على 
الحافة الجنوبية للصحــــراء الكبرى، في 

القاعدة الجوية 201.
العمود  باعتبارهــــا  القاعــــدة  وتخدم 
الفقــــري لأرخبيل القواعد العســــكرية في 
شــــمال وغرب أفريقيا جزءا أساســــيا من 
جهود المراقبة والأمن الأميركية واســــعة 
النطــــاق فــــي المنطقــــة. ومنذ عــــام 2010، 
أنفقــــت الولايات المتحدة ما يقرب من ربع 
مليــــار دولار وقامت بتدريــــب العديد من 

الأفراد العسكريين في النيجر.
وأنهت مالي أيضا عقدها العســــكري 
مع فرنســــا. ومن المحتمل أن تشكل مالي، 
جنبــــا إلــــى جنــــب مع الــــدول المجــــاورة 
الفقيــــرة، والتي تخضع لحكــــم الطغمات 

العسكرية الهشة، أرضا خصبة للأنشطة 
المتطرفة.

وتشــــترك النيجر في حدود مميزة مع 
بوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى تشاد 
والجزائر في منطقة الساحل. وقد تعهدت 
هذه البلدان بدعم النيجر، في حين تبحث 
المجموعــــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس) باستمرار عن آليات لحل الأزمة 

في المنطقة بأكملها.
وأعلنــــت الجماعــــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا معارضتها الشرســــة لتسلل 
الجيــــش إلى السياســــة، وأنهــــا حريصة 
في المقــــام الأول علــــى اســــتعادة النظام 

الدستوري.
وهي تشــــترك فــــي نفــــس الموقف مع 
المنظمــــة القاريــــة المكونة مــــن 54 عضوا، 
الاتحاد الأفريقي. ومــــع ذلك، يقول النقاد 
إن روســــيا أعلنت بشــــكل ملحوظ دعمها 
للظهور العســــكري في المشهد السياسي، 
كما أثــــرت بشــــكل مطلق علــــى تأخيرها 
فــــي تحديد مواعيد نهائيــــة للانتقال إلى 
حكومــــة دســــتورية فــــي بوركينا فاســــو 

ومالي والنيجر.
وعلى الرغم مــــن كل ذلك، فقد خرجت 
بوركينا فاســــو ومالي والنيجر من الكتلة 
الإقليمية، الجماعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا.
وكانت هنــــاك العديد من المناقشــــات 
الأكاديمية والمقترحات لتبني قوة متعددة 
الأطــــراف للتعامل مع تعقيــــدات الإرهاب 
المتزايد والصراعات العرقية في أفريقيا.

ولدى معهد جنوب أفريقيا للشــــؤون 
الدوليــــة (SAIIA) تقريــــر مفصل يتضمن 
اقتراحــــات ممتازة. كمــــا قدمت مجموعة 
تنمية الجنــــوب الأفريقي (ســــادك) مثالا 
ممتازا لكيفية التعامل بسرعة مع الإرهاب. 
ويقول تقرير SAIIA بعنوان ”الدبلوماسية 
العســــكرية الروسية الخاصة في أفريقيا: 

مخاطر عالية، ومكافأة منخفضة، وتأثير 
إن اهتمــــام روســــيا المتجــــدد  محــــدود“ 
بأفريقيا مدفوع بســــعيها للحصول على 

مكانة القوة العالمية.
ويتوقع قليلــــون أن تؤدي المشــــاركة 
الأمنيــــة الروســــية إلــــى إحلال الســــلام 
والتنمية فــــي البلدان التــــي تربطها بها 
شــــراكات أمنية. واســــتند هــــذا التقرير 
إلى أكثــــر من 80 مطبوعة إعلامية تتناول 
التعاون العســــكري التقني الروســــي في 
أفريقيــــا. وهــــو يتســــاءل عمــــا إذا كانت 
الــــدول الأفريقيــــة الهشــــة تعمــــل علــــى 
والدبلوماســــية  الأمنية  مصالحها  تعزيز 
والاقتصادية من خلال العلاقة مع روسيا.

أن  إلــــى  البحثــــي  التقريــــر  وأشــــار 
”عدائية روســــيا المتزايدة في أفريقيا هي 
محــــرك لعــــدم الاســــتقرار وأن نهجها في 
الحكم يشــــجع الممارســــات الضارة، مثل 
الكليبتوقراطية والاستبداد في أفريقيا“. 
ويقــــول أيضــــا إن عــــدم كفاءة موســــكو 
الغامضــــة  وعلاقاتهــــا  الإســــتراتيجية 
المهيمنــــة يؤثران ســــلبا علــــى التطورات 
المســــتدامة في أفريقيا. ويبدو أن روسيا 
قوة اســــتعمارية جديدة ترتــــدي ملابس 

مناهضة للاستعمار.
وفــــي حــــين أن اســــتخدام موســــكو 
العســــكرية  للدبلوماســــية  الانتهــــازي 
الخاصــــة قد ســــمح لها بالحصــــول على 

موطــــئ قــــدم إســــتراتيجي فــــي البلدان 
الشــــريكة بنجــــاح، فــــإن الافتقــــار إلــــى 
الشــــفافية في التفاعلات، ونطاق التأثير 
والدبلوماسية  المالية  والتكاليف  المحدود 
المرتفعة تكشــــف القيــــود المفروضة على 

الشراكة في معالجة السلام.
ويشير التقرير إلى التحديات التنموية 
التي تواجهها البلدان الأفريقية المضيفة. 
وأوضح التقرير أبعاد اســــتعراض القوة 
الروســــية في أفريقيا، والحدود الجديدة 
للنفوذ الروســــي، وقدم خارطة طريق نحو 
فهم كيفية النظرة إلى روسيا في أفريقيا.

وســــلط الضوء علــــى الروايات حول 
مناهضة الاســــتعمار ووصــــف كيف تنقل 
النخب الروســــية مصــــادر التضامن هذه 

إلى جمهورهم الأفريقي.
وسعيا وراء النفوذ على المدى الطويل، 
استخدمت النخب الروسية في الكثير من 
الأحيـــان عناصـــر مناهضـــة للاســـتعمار 
كجزء مـــن السياســـة الحالية للســـيطرة 
على تصـــورات الأفارقة وفـــي المقام الأول 
كتكتيـــكات جديدة لاســـتعراض القوة في 

أفريقيا.
وبالإضافــــة إلى غــــرب أفريقيا، هناك 
مناطق أفريقية أخرى تعاني من تهديدات 
الإرهــــاب والجماعات المســــلحة وحركات 
التمرد المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. 
وقد شــــهدت بلــــدان الجنــــوب الأفريقي، 

وخاصة موزمبيق، حالات من ذلك.
وعانت موزمبيق من هجوم مسلح في 
مــــارس 2017. وأدى التمــــرد، الذي بدأ في 
عام 2017، إلى مقتل الآلاف من الأشخاص 
وأدى إلى تعليق مشــــروع للغاز الطبيعي 
المســــال بقيمــــة 20 مليــــار يــــورو من قبل 
شــــركة TotalEnergies الفرنسية. وتتمتع 
موزمبيــــق الآن بســــلام نســــبي بفضــــل 
القوة الإقليميــــة لمجموعة تنمية الجنوب 

الأفريقي.

 طهران - فتحت التطورات الجديدة في 
جنوب القوقـــاز نافذة لتقارب محتمل على 
المدى الطويـــل بين إيـــران وأذربيجان، إذ 
تهتـــم طهران بتحســـين العلاقات مع باكو 
للحفـــاظ على دورها فـــي العبور الإقليمي 
وكجزء من جهد أوســـع لتطبيع العلاقات 

المضطربة.
وفي أوائل شـــهر مارس، التقى وزيرا 
خارجية أذربيجان وإيران لمناقشـــة إعادة 

تشغيل السفارة الأذرية في طهران.
وبعـــد الهجـــوم علـــى ســـفارتها فـــي 
ينايـــر 2023، أوقفـــت باكو مؤقتـــا بعثتها 
الدبلوماسية في طهران، مما أثار المخاوف 
من انهيار شـــامل في العلاقـــات الثنائية. 
وفـــي ذلـــك الوقت، كانـــت التوتـــرات بين 

البلدين تتصاعد.
وأصبحـــت إيـــران حساســـة بشـــكل 
متزايد تجاه تغير ميزان القوى في جنوب 
القوقـــاز، حيـــث تســـعى أذربيجـــان إلى 

السيطرة على أرمينيا.

ويقول إميـــل أفدالياني، وهو أســـتاذ 
في الجامعة الأوروبيـــة تركز أبحاثه على 
مصالح القوى العظمى في الشرق الأوسط 
والقوقـــاز، فـــي تقرير نشـــرته مؤسســـة 
جيمس تـــاون، إن إصرار باكـــو على فتح 
ممـــر زانجيـــزور وفقـــا للبيـــان الثلاثـــي 
(أرمينيا وأذربيجان وروســـيا) الذي أنهى 
حـــرب قـــرة بـــاغ الثانية قد أزعـــج صناع 
السياســـة الإيرانيين، لأن مثل هذا التطور 
من شـــأنه أن يعزل طهران بشكل فعال عن 

العبور الإقليمي.
كما أعربت إيران عن قلقها بشـــأن دور 
تركيـــا المتزايد في جنـــوب القوقاز، خوفا 
مـــن احتمال إنشـــاء ممر تركـــي على طول 
حدودها الشـــمالية. وفي الأشهر الأخيرة، 
تمكنت باكـــو وطهران من إيجـــاد أرضية 

مشـــتركة، خاصـــة في ما يتعلـــق بأهداف 
العبـــور الإقليميـــة. لكن هـــذا لا يعني أن 
الجانبـــين ســـيتوقفان عـــن التنافس على 

النفوذ.
وقـــد وضـــع الاجتمـــاع بـــين وزيري 
خارجية إيران وأذربيجان الأســـاس لعدد 
مـــن المبـــادرات الثنائيـــة الجديـــدة. وفي 
الخامـــس عشـــر من مـــارس، أعلـــن وزير 
الطاقـــة الإيرانـــي علي أكبـــر مهرابيان أن 
الجانبين سيكشـــفان قريبا عن سد تخزين 
مشـــترك على نهر آراس، الذي يعد بمثابة 

حدود طبيعية بين البلدين.
وعلاوة علـــى ذلك، أعلن ســـيد عباس 
موسوي، ســـفير إيران لدى أذربيجان، في 
الســـابع عشـــر من مارس، أن الحكومتين 
في  عازمتـــان علـــى فتـــح ”فصل جديـــد“ 
العلاقـــات الثنائية على ”خلفية تاريخية“. 
كما تشـــير البيانات السياســـية الصادرة 
عن الجانبين إلى الالتزام بتجديد التعاون 

الثنائي.
وفـــي نهاية العـــام الماضي، أشـــارت 
باكـــو وأنقرة إلـــى انفتاحهما على تطوير 
ممـــر آراس كطريق بديل لممـــر زانجيزور. 
ومن شـــأن فتح ممر بديل أن يمنح طهران 
دورا أكثـــر مركزية فـــي النقـــل والتجارة 

الإقليميين.
وتهتـــم إيـــران وأذربيجـــان بالتقارب 
بســـبب الفـــرص الجديـــدة الناجمـــة عن 
الاضطرابات الجيوسياســـية الناتجة عن 
اســـتعادة باكـــو لمنطقـــة قرة بـــاغ وحرب 

روسيا ضد أوكرانيا.
البيئـــة  أصبحـــت  لذلـــك،  ونتيجـــة 
الإقليمية مهيأة للحفاظ على النمو المطرد 
في التجارة الإيرانية – الأذرية، مع توســـع 
تطوير واســـتخدام ممر النقل الدولي بين 
الشـــمال والجنوب، وقيام باكو بتخفيض 

طموحاتها في ما يتعلق بممر زانجيزور.
وفـــي يوليـــو 2023، أكد نائـــب رئيس 
الوزراء الأذري شـــاهين مصطفاييف على 
نوايا باكـــو ”لتعزيز العلاقـــات التجارية 

والاقتصادية مع إيران“.
وأشـــار إلـــى أن 2452 شـــركة إيرانية 
تعمـــل بالفعل في أذربيجـــان، مع احتمال 

وجود المزيد في المستقبل.
وعلاوة علـــى ذلك، فـــي أكتوبر 2023، 
وقعـــت أذربيجان وإيـــران اتفاقية تطوير 

العبـــور والســـكك الحديديـــة التـــي تدعو 
إلى إنشـــاء رابـــط بين أذربيجـــان وجيب 
ناختشـــيفان عبـــر الأراضـــي الإيرانيـــة، 

والالتفاف حول الأراضي الأرمنية.
ويتناســـب تطبيع العلاقات بين باكو 
وطهران مع إســـتراتيجية إيران الأوســـع 
لتطبيـــع العلاقـــات المعقـــدة تقليديـــا مع 

جيرانها.
ومـــن جانبها، لا تســـتطيع أذربيجان 
تحمـــل الوضع المضطرب مع إيران وســـط 
مفاوضـــات الســـلام الجارية مـــع أرمينيا 
وفتـــرة صعبـــة فـــي العلاقات مـــع بعض 
الدول الغربية بسبب تداعيات عملية باكو 

العسكرية في قرة باغ في سبتمبر 2023.
وعلاوة على ذلك، دعمت باكو إمكانية 
إعادة تنشـــيط صيغـــة التفـــاوض ”3+3“ 
(أرمينيـــا وأذربيجان وجورجيـــا + إيران 
وروسيا وتركيا) في جنوب القوقاز، والتي 

تلعـــب فيها طهران دورا مركزيا. ومع ذلك، 
فـــإن الدفع باتجـــاه التطبيـــع لا يعني أن 
إيـــران راضية عن ميزان القوى المتغير في 

جنوب القوقاز.
ويُنظـــر إلـــى باكـــو اليوم علـــى أنها 
أقوى بكثيـــر من أرمينيـــا، وتتفق النخب 
السياســـية الإيرانية علـــى أن دعم يريفان 
ضروري للحفاظ على الاســـتقرار الإقليمي 
العام وتحقيـــق التوازن فـــي ديناميكيات 

القوة الإقليمية.
وبالتـــوازي مـــع بنـــاء تعـــاون ثنائي 
مـــع أذربيجان، من المرجـــح أن تقوم إيران 
بتوســـيع علاقاتها مع أرمينيا في مجالات 
التجـــارة والبنيـــة التحتيـــة، فضـــلا عن 
الدفاع والأمن. تعتمد العلاقات الإيرانية – 
الأرمنيـــة إلى حد كبير على رد فعل طهران 
علـــى إعـــادة توجيـــه يريفان لسياســـتها 

الخارجية.

وفي خضـــم التوتـــرات بـــين أرمينيا 
وروســـيا، أصبحـــت إيران تشـــعر بالقلق 
على نحـــو متزايد مـــن أن الجهـــود التي 
لتوســـيع  الأرمنيـــة  الحكومـــة  تبذلهـــا 
العلاقـــات مع الاتحـــاد الأوروبي يمكن أن 
تضر بموقـــف الجمهورية الإســـلامية في 

جنوب القوقاز.
وعلاوة على ذلك، فـــإن أرمينيا عازمة 
على إعادة تنشـــيط علاقاتهـــا الأمنية مع 
الولايـــات المتحدة، كمـــا أن احتمال إجراء 
تدريبات عســـكرية مشـــتركة بين الولايات 
المتحـــدة وأرمينيـــا في المنطقـــة يثير قلق 

طهران.
وعلى المـــدى الطويل، مـــن المرجح أن 
تظل المنافسة هي السمة المميزة للعلاقات 

الإيرانية – الأذرية.
وفي حـــين أن التوترات المحيطة بممر 
زانجيزور قد هدأت إلى حد ما، إلا أن هناك 

فرصة لظهورها مرة أخرى مع لفت انتباه 
طهران إلى مكان آخر.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، وعلـــى خلفية 
مخاوف إيران بشـــأن تنامي القوة التركية 
فـــي جنـــوب القوقـــاز، كانـــت الجمهورية 
الإســـلامية حساســـة للغاية تجاه احتمال 
إنشـــاء ممـــر تركي علـــى طـــول حدودها 
الشـــمالية يمتد من أذربيجان وتركيا إلى 

تركمانستان.
ويظل عدم الاســـتقرار سمة من سمات 
الجغرافيا السياســـية في جنوب القوقاز، 
وســـوف يكافح المنافسون الســـابقون أو 
المنافســـون الصريحون لإصلاح العلاقات 
من أجل تحقيق فوائد فورية. وعلى الرغم 
من أن طهران وباكـــو تعملان على تطبيع 
العلاقـــات، فمن المرجح أن يســـتمر الحذر 
وانعدام الثقة بين الجانبين في المســـتقبل 

المنظور.

تحقيق السلام في منطقة الساحل يتطلب دعما متعدد الأطراف

التوترات في القوقاز تفتح نافذة للتقارب الإيراني - الأذري
الدفع باتجاه التطبيع مع باكو لا يعني أن طهران راضية عن ميزان القوى المتغير

استرجاع قرة باغ يعيد تشكيل التوازنات في المنطقة 

ــــــران هي الدولة الأكثر قلقا من تغيّر موازين القوى جنوب القوقاز، إذ إن  إي
توســــــع النفوذ التركي عبر حدودها الشمالية يقلل من قدرتها على التأثير 
في المنطقة الإستراتيجية. وتعمل طهران على تطبيع العلاقات مع جيرانها 

للحفاظ عل دورها الإقليمي.

المصالح ما فوق وطنية تعرقلها الحسابات الداخلية 

على الرغم من أن طهران 
وباكو تعملان على تطبيع 
العلاقات، فمن المرجح أن 

يستمر انعدام الثقة في 
المستقبل المنظور

معالجة التعقيدات الناجمة 
عن تزايد انعدام الأمن في 
منطقة الساحل تتطلب 

اعتماد قوة عسكرية 
متعددة الأطراف
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السوري في حرب غزة

تخلى رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو عن تصلبه 

الواضح في رفض المفاوضات غير 
المباشرة مع حركة حماس لعقد صفقة 

الأسرى وملحقاتها السياسية والأمنية 
من دون أن يتخلى عن تصلبه في 

النتيجة النهائية، وبعد أن كانت وفوده 
التفاوضية تعود من القاهرة أو الدوحة 

أو باريس ولا يعرف أحد هل ستعود 
مرة أخرى أم لا، باتت الآن تنتهي 

من جلسة ثم تعود سريعا بقرار من 
نتنياهو شخصيا.

وجد رئيس حكومة الحرب أن 
ممانعاته في إرسال وفوده تحمل 

خسائر سياسية باهظة، فقرر أن يتبع 
طريقة ”يفاوض ولا يفاوض“، بمعنى 

يرسل بعض رؤساء الأجهزة الأمنية إلى 
أي من العواصم العربية والدولية التي 

تستضيف محادثات ويبدو متجاوبا 
معها بشكل نظري وعند الشروع في 

رسم معالم صفقة حقيقية يضع عصيّه 
بين عجلاتها، فتتعطل وتعود وفوده 

إلى تل أبيب وتستعد لخوض الجولة 
المقبلة.

أراحت هذه الطريقة نتنياهو 
وحكومته، وحليفته الولايات المتحدة، 

والوسيطين المصري والقطري، وأوحت 
للمجتمع الدولي أن إسرائيل حاضرة في 
المفاوضات، وكسرت هذه المسألة الصورة 

الذهنية السلبية عن نتنياهو، فذهاب 
الوفود وعودتها وما تحدثه من ضجيج 

مريح له، ويظهره كمن يريد حلا، ويتمكن 
من وضع الكرة في مرمى حماس كلما 

أخفقت جولة تفاوضية في إحراز تقدم 
يؤدي إلى هدنة في قطاع غزة.

استفاد بنيامين نتنياهو من أسلافه 
في المفاوضات التي أجريت سابقا مع 

السلطة الفلسطينية عقب التوقيع على 
اتفاق أوسلو منذ حوالي ثلاثة عقود، 
حيث دخلوا في مفاوضات مضنية مع 
رئيسها الراحل ياسر عرفات ثم خلفه 

محمود عباس ولم يقدموا تنازلا حقيقيا 
لاستكمال بناء هياكل السلطة الوطنية 

والتمهيد لإعلان دولة فلسطينية، بل 
تهدمت الكثير من جدران السلطة، وغاب 

البحث عن مجال للإعلان عن الدولة.
قرر نتنياهو تفخيخ المفاوضات حول 

صفقة الأسرى من داخلها ليطيل عمره 
السياسي في السلطة، وكي لا تؤدي إلى 
تهدئة تمهد لوقف إطلاق النار في غزة، 

ثم تقود إلى حديث سياسي حول المرحلة 
المقبلة، والتي تتحدث دول عدة، بينها 

الولايات المتحدة، عن مفاوضات تفضي 
إلى الإعلان عن دولة فلسطينية خلال 

السنوات المقبلة.
شعر رئيس حكومة الحرب 

الإسرائيلية أن تكلفة المشاركة في أي 
مفاوضات أقل من مقاطعتها، وتيقن 
من صواب هذه النتيجة عندما كانت 

تعود وفوده من القاهرة أو الدوحة ثم 
تسافر إليهما ثانية، ليقطع الطريق على 
اتهامه بالتشدد وخلق صورة معتدلة عن 
حماس، وقرر وضع شروطه على طاولة 

المحادثات، يمكن التعديل فيها وفقا 
للأجواء الإقليمية والدولية، وبلا تحول 

يشير إلى إجباره على تقديم تنازلات 
كبيرة.

رأت إسرائيل أن تحويل المفاوضات 
إلى عملية سياسية أفضل من سد كل 

المنافذ على عملية سوف تكون منتجة لها 
على المدى البعيد، فالطرف الفلسطيني 

من الصعوبة أن يصمد فترة طويلة، 
ويمكن أن يقدم على تصرفات توفر 

لنتنياهو ذرائع للتنصل من أي التزامات 
يقطعها على نفسه، وهي عملية مطاطة 
تنطوي على هامش كبير للمناورة في 

الداخل الذي يئن تحت وطأة الانقسامات، 
والخارج الذي أصبح مستنفرا ضد 

التمادي في العمليات العسكرية التي 
يقوم بها جيش الاحتلال وتوقع المزيد من 

الضحايا المدنيين في غزة.
تتخلى القيادات السياسية عن 

منهجها في الممانعة إذا تأكدت من تزايد 
خسائرها، وقد تضطر لتغيير تكتيكاتها 

في إطار الحفاظ على صلابتها، والتي 
تؤدي إلى النتائج ذاتها التي تقود إليها 
الأولى بصورة أقل خشونة وأخف وطأة 

في الخصومة.
وكما تفعل إسرائيل في التفاوض 

مع حماس مؤخرا، قررت تكرار التجربة 
مع الولايات المتحدة، فبعد إعلان تل 

أبيب تجميد سفر وفدها إلى واشنطن 
على إثر عدم استخدامها الفيتو لمنع 
تمرير قرار من مجلس الأمن يقضي 

بوقف فوري لإطلاق النار، عادت إسرائيل 
وقررت إرسال وفدها للتباحث مع 

الإدارة الأميركية حول عدد من القضايا 
المتعلقة باجتياح رفح وغيرها من الملفات 

الحيوية، بعد أن تيقن نتنياهو أن عدم 
إرسال الوفد والمماطلة مع واشنطن يمكن 

أن تكون لهما تداعيات وخيمة.
يهدف التراجع عن عدم إرسال الوفد 
إلى الاستماع للإدارة الأميركية عن كثب 

وعدم منح الفرصة لتوسيع الشروخ 
معها، خاصة أن الرئيس جو بايدن بدأ 

يضج من الضغوط التي تمارس عليه 
بسبب انحيازه السافر لإسرائيل، ما 

يؤدي أحيانا إلى تبني سياسات ليست 
في صالح نتنياهو، الذي رأى أن منهج 

”يفاوض ولا يفاوض“ أداة جيدة في 

أجواء تتزايد فيها المواقف الرافضة 
لتوجهاته في الحرب على غزة واليوم 

التالي بعد وقفها.

يمنح تعاطي نتنياهو مع المحادثات 
التي تتعلق بالحرب وعدم مقاطعتها 
برهة من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه، 
وهو يعلم آليات الهروب من محاولات 
تضييق الخناق عليه في لحظة معينة، 
فالاتفاقيات التي يمكن أن يتم التوصل 

إليها حافلة بالتفاصيل التي توفر له 
مساحة للتنصل منها لاحقا، ففي حالة 

حماس تملك القوات الإسرائيلية وجودا 
مكثفا على الأرض في غزة، وفي حالة 
الإدارة الأميركية لدى تل أبيب أيضا 

نفوذ ولوبيات بطول وعرض الولايات 
المتحدة يساعدانها على تحقيق أهدافها 
بليونة ومن دون الدخول في مناوشات 

أو صدامات مباشرة.
يريح لجوء نتنياهو إلى التجاوب 

الظاهر مع المفاوضات بدلا من مقاطعتها، 
الكثير من الدول التي ضجت من 

استمرار الحرب في قطاع غزة، ويمنحها 
فرصة لالتقاط أنفاسها بدلا من استنزاف 

جهودها في ممارسة ضغوط معروفة 
نتائجها مسبقا، ويبتعد كل طرف عن 
مواجهة صدام لا يريده، كما يمتص 
المشهد العام الكثير من الارتدادات 

القاتمة، التي تتولد تلقائيا عن عدم 
وجود الأفق السياسي، وتدعم منهج 

المتشددين في المنطقة، وتزداد الحرائق 
فيها بما لا يقصرها على غزة أو جنوب 

لبنان.
قرأ رئيس حكومة الحرب جيدا اتجاه 

قوى غربية كبرى وبدأ يتماشى مع 
أهدافها تدريجيا ليُبقي على جزء معتبر 

من دعمها له، إذ شعر قادتها بالحرج 
في لقاءاتهم مع زعماء في المنطقة، وزاد 
الحرج في بعض العواصم الغربية مع 

اتساع رقعة التظاهرات والمطالبات 
بوضع حدود للحرب المستمرة في غزة.

وقرر نتنياهو خوض مفاوضات 
صعبة يستطيع من خلالها امتصاص 

غضب المجتمع الإسرائيلي الذي تتهمه 
طائفة منه بالتهاون في التعامل مع 

قضية الأسرى، وامتناعه عن عقد صفقة 
يعيد بها ما تبقى من المحتجزين على 
قيد الحياة، ولن يجد أفضل من ذهاب 

وعودة الوفود لتأكيد أنه عازم على 
استرداد الأسرى ودحض كل ما يتردد 

حول تفريطه فيهم، فالحرب لم تعد 
الوسيلة المثلى لإجبار حماس على 

إرجاعهم.

نتنياهو يفاوض ولا يفاوض
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

المتابع للموقف الرسمي السوري 
من الحرب في غزة منذ بدايتها 

إلى اليوم، يجد في تصريحات 
المسؤولين السوريين وعلى رأسهم 

وزير الخارجية فيصل المقداد خطابا 
يتراوح بين إدانة الجرائم الإسرائيلية 

والثناء على محور المقاومة الذي تقوده 
إيران في وجه المخططات الإسرائيلية 

في المنطقة بشكل عام، وفلسطين بشكل 
خاص. ولكنه موقف يتسم بنوع من 

الحذر في اختيار المفردات، فمن جهة 
تحاول دمشق التأكيد على أنها تسبح 

في الفلك الإيراني لكنها في نفس 
الوقت تختار الإبقاء على تلك المسافة 
الفاصلة في حدود علاقتها مع حركة 
حماس، وتختار أن تنأى بنفسها عن 
أي تصريحات تؤوّل على أنها خطاب 

يعيد المياه إلى مجاريها مع الحركة 
التي وصفها الرئيس السوري بشار 

الأسد في مقابلة تلفزيونية قبل شهرين 
من اندلاع الحرب على أنها حركة كانت 

تدعي ”المقاومة“.
على نفس الوتيرة اكتفت المعارضة 

السورية باستنساخ بيانات الشجب 
والاستنكار دون الإشارة إلى حركة 

حماس كرد فعل منطقي بعد أن قررت 
الحركة عودة علاقاتها مع النظام إلى 

سابق عهدها، حتى وإن كان ذلك قد تم 
من جانب واحد، لكنه كاف لإعلان نهاية 

شهر العسل بينها وبين المعارضة، 
وكذلك حرصا منها على عدم خسارة 

ما تبقى من تأييد قطري - أميركي 
– أوروبي، ولو أن المسألة قد حسمت 

نظرا للبرود الذي عرفه الملف السوري 
في السنوات الأخيرة، وهو ما يشير 

إلى أن مسألة إسقاط النظام قد سقطت 
من أولويات الغرب وأضحت من 

الماضي.
الصحف الرسمية وعلى رأسها 
جريدة البعث، تلقت توجيهات من 

السلطات تتعلق بتغطية الحرب 
على غزة، وتطرقت في العديد من 

افتتاحياتها على تأكيد التوجه 
السوري الرسمي الداعم لحركات 

المقاومة، لكنها حرصت أن يبقى خطها 
التحريري في ما يخص ذلك بعيدا 

عن تفاصيل السياسة، كما تجاهلت 
مثلها في ذلك مثل الصحف الأخرى 

التصريحات الإعلامية لقادة حماس، 
واكتفت بتسليط الضوء على آثار 

العدوان وخسائر الاحتلال دون تمجيد 
لانتصارات ”الطوفان“، أو أي إشارات 

لحركة حماس قد تضرب العلاقة 
المستقرة مع حركة فتح وتسيء لعلاقة 

النظام بالسلطة الفلسطينية.
البرود في التعاطي مع الحرب له 

دلالاته الواضحة المعبرة عن موقف 
الحكومة السورية من حماس الذي 

لم يتغير منذ أن شقت الحركة عصا 
الطاعة وقفزت من القارب السوري ظنا 

منها أنه سيغرق. ينبغي هنا التذكير 
بموقف الرئيس السوري بشار الأسد 

من الحركة في خطاب القسم بعد 
”فوزه“ بولاية رئاسية ثالثة، عندما 

ميّز بين المقاومة الفلسطينية وحركة 
حماس معتبرًا الأخيرة حركة تدّعي 

المقاومة، إذ جاء في خطابه ”هذا 
يتطلب منا أنّ نميّز تمامًا بين الشعب 

الفلسطيني المقاوم الذي علينا الوقوف 
إلى جانبه وبين بعض ناكري الجميل 
منه.. بين المقاومين الحقيقيين الذين 
علينا دعمهم والهواة الذين يلبسون 

قناع المقاومة وفق مصالحهم لتحسين 
صورتهم أو تثبيت سلطتهم، وإلا 

سنكون بشكل واعٍ أو غير واعٍ نخدم 
الأهداف الإسرائيلية“.

نزع الرئيس الأسد صفة المقاومة 
عن حركة حماس بعد أن تعارضت 

مصالحها مع إستراتيجية بقائه 
واستمراره، واليوم يجد المسؤولون 
والإعلاميون السوريون المتعاطفون 

مع حماس حرجا كبيرا في إعادة تلك 
الصفة إليها، لذلك لجأوا إلى حيلة 

الفصل بين جناحها العسكري الموالي 
لإيران، وجناحها السياسي الموالي 

لقطر، حتى لا يتم الخروج عن المفهوم 
الخاص الذي وضعه بشار الأسد لمعنى 

المقاومة وفق مبدأ تقاطع وتضارب 
المصالح والأجندات.

الضربات الجوية الإسرائيلية 
على محيط دمشق توالت منذ السابع 

من أكتوبر، حيث تم قصف 50 هدفا 
تابعا لحزب الله داخل الأراضي 

السورية، وفق آخر الإحصائيات التي 
قدمها المتحدث باسم جيش الاحتلال 

الإسرائيلي، ومع ذلك حافظت الجبهة 
السورية مع إسرائيل على هدوئها 

المعهود، رغم تصريحات التصعيد التي 
أطلقها وزير الخارجية فيصل المقداد 

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده 
مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان، في دمشق مطلع فبراير 
الماضي وتحدث فيه عن استعداد بلاده 
خوض حرب جديدة مع الاحتلال. لكن 

الواقع يقول إن تلك التصريحات ما 
جاءت إلا لتضيف بعض الزخم على 
زيارة الوفد الإيراني ربما بطلب منه 

ولتكتفي فقط بتقديم مادة صالحة 
للاستهلاك الإعلامي.

حرب غزة وضعت سوريا مرة أخرى 
أمام موقفين؛ الأول أن الحكومة السورية 

لا تمتلك القدرة على صناعة القرار، 
وهي تحت ضغط النفوذ الإيراني 

لذلك لا تمانع أن تكون أراضيها مركزا 
لنشاط أذرع إيرانية وجسرا يربط لبنان 
بالعراق وحلقة وصل لوجيستية لمحور 

المقاومة في خضم الحرب الدائرة بين 
حماس وإسرائيل في غزة، ليس من باب 
أنها تريد فك الخناق على حماس، ولكن 
حرصا على أن تظهر الولاء من منطلق 

أن الوجود الإيراني في سوريا قد ساهم 
بشكل كبير في قلب موازين القوى وفي 
الحفاظ على أجزاء واسعة من الأراضي 
السورية في مواجهة جماعات المعارضة 
المسلحة، بمعنى أن وجود إيران كان في 

خدمة السيادة السورية وليس العكس.
والموقف الثاني أن الحكومة 

السورية مجبرة على الحفاظ على 
مكتسبات التقارب العربي، وبالأخص 

مع الدول الخليجية التي لها موقف 
واضح وصريح من حركة حماس ومن 

نشاط إيران في المنطقة، وأن تراعي في 
نفس الوقت التداعيات المحتملة للموقف 

الغربي من توسع رقعة الحرب على 
الجبهة السورية، لذلك فهي مضطرة 

لإظهار قدرتها على إحداث التوازن في 
العلاقة مع الطرفين، وإيران مضطرة 
لإعطائها هامشا للمناورة تحافظ من 

خلاله على مكتسبات الخروج من العزلة 
العربية، وإن كانت تلك المكتسبات تعد 

شبه منعدمة حاليا.

البرود في التعاطي مع الحرب 

له دلالاته المعبرة عن موقف 

دمشق من حماس الذي لم 

يتغير منذ أن شقت الحركة 

عصا الطاعة وقفزت من القارب 

السوري ظنا منها أنه سيغرق

تعاطي نتنياهو مع المحادثات 

المتعلقة بالحرب وعدم 

مقاطعتها يمنحه برهة من الوقت 

 آليات الهروب 
ّ
فهو يعلم أن

والاتفاقيات التي يمكن أن يتم 

التوصل إليها حافلة بالتفاصيل 

التي توفر له مساحة للتنصل

لجوء نتنياهو إلى التجاوب الظاهر 

مع المفاوضات يريح الكثير من 

الدول التي ضجت من استمرار 

الحرب ويمنحها فرصة لالتقاط 

أنفاسها بدلا من استنزاف 

جهودها في ممارسة ضغوط 

معروفة نتائجها مسبقا

الشيطان يكمن في التفاصيل
استخدموهم ولكن لا تثقوا بهم

ل التفا ف ك طا الش



الثلاثاء 2024/04/02      

9آراءالسنة 46 العدد 13089 
دبلوماسية المغرب الروحية في غرب أفريقيا.. 

دواعي التوظيف

يرى الكثير من المثقفين الأوروبيين 
والأميركيين والإسلاميين أن انهيار 

الغرب وسقوطه حتمية تاريخية باتت 
وشيكة. وهي في الحقيقة أطروحة 

شائعة منذ قرن ابتدعها المفكر الألماني 
أوسفالد شبينغلر (1880 – 1936) في 

كتاب تحت عنوان ”انحدار الغرب“ صدر 
سنة 1918. وترجم الكتاب إلى العربية 
وظهر في جزأين يحمل عنوانا نشتم 

فيه رائحة حقد الإخوان والقوميين 
واليساريين: ”تدهور الحضارة الغربية“.
ولكن ما محتوى هذا الكتاب الذي لا 
يزال يلهم أعداء الحضارة الغربية؟ كان 
مؤلفه من المنبهرين بفاشية موسيليني. 
ولئن رفض الانضمام إلى حزب النازيين 

الألمان فقد ساهم في صعود الهتلرية 

عن طريق انتقاده القاسي والمتواصل 
للديمقراطية البرلمانية. أصبح الكتاب 
مع مرور السنوات أحد أناجيل اليمين 
المتطرف وكل الذين يؤمنون باحتضار 

الغرب ونهايته. وانتشرت المقولة كثيرا 
بعد مجزرة الحرب العالمية الأولى 

ومآسيها إذ نظر إليها منتظرو ”سقوط 
الغرب“ على أنها بداية تهديم الغرب 
لذاته. ولم تكن مرت على نهاية تلك 

الحرب سوى سنتان حتى نشر الشاعر 
والمفكر الفرنسي بول فاليري كتابه ”أزمة 

العقل“ والذي تحدث فيه هو أيضا عن 
احتضار الحضارة الأوروبية وتنبأ 
بأفولها القريب وكان ذلك سنة 1919 

حيث كتب: ”نحن، الحضارات، نعرف 
الآن أننا فانون“. وهي مقولة كثيرا ما 
يجترّها أعداء الغرب والحداثة بشكل 

عام.
وفي الحقيقة صدرت عشرات 

المؤلفات في انحسار الغرب طيلة المئة 

عام الماضية آخرها كتاب الفيلسوف 
الفرنسي ميشال أونفري: ”من يسوع 

إلى بن لادن، حياة الغرب وموته“ 
والذي يزعم فيه أن كل الحضارات ذائقة 
الموت وأن انهيار الحضارة الغربية أمر 

لا مرد له.
وعودة إلى أرض الواقع، فهل 
التمادي في الحديث عن انحدار 
وسقوط وأفول وتدهور الغرب 

وحضارته أمر مبرّر أم هو مجرد 
تمنيات؟

الغرب هو اليوم كيان جغرافي، 
اقتصادي وعسكري يجمع كلاّ من 

أوروبا الغربية والوسطى، أستراليا، 
وجزءا كبيرا من الأميركيتين، 
نيوزيلندا، إسرائيل واليابان.

 لقد قيل في الماضي القريب 
كلام كثير عن خطر اليابان والنمور 

الآسيوية على الاقتصاد الغربي 
واليوم جاء دور الصين لتعيد تمثيل 

ذلك الخطر ولئن كان اقتصادها قد 
التحق نوعا ما بمستوى اقتصاد 

الغرب، فسيجد صعوبة في الاستمرار 
في التطور والتنوع بسبب النظام 

السياسي الشمولي الذي يفضل 
الأشغال الكبرى المتعلقة بالبنيات 

التحتية والصناعية بدل الابتكارات. 
ومن الطبيعي أن يستعيد بلد يضم 

22 في المئة من سكان العالم مكانا له 
ضمن الاقتصاد العالمي. وهذا لا يمكن 
أن يسبّب أيّ ضرر للاقتصاد الغربي 
بل العكس إذ هو يفتح أمامه أسواقا 

متنوعة كبيرة.
أما الهند، فهي بلد مكبل إثنيا، 

دينيا، اجتماعيا وبيروقراطيا، لا 
يزال يعاني من مشاكل جمة على كل 
الأصعدة. ستكون الهند زبونا مهما 
وقوة اقتصادية ولكنها لا يمكن أن 

تضاهي الصين. وإن ظهرت علامات 
مشجعة على اقتصاد بعض البلدان 

الأفريقية، فيبقى اقتصاد أفريقيا 
ضعيفا جدا مقارنة بالاقتصاد الغربي 
خاصة وأنه في طريق مجابهة انفجار 

سكاني رهيب.
في المجال العسكري نجد أن 

ميزانية الولايات المتحدة الأميركية 
وحدها تفوق أربع مرات ميزانية 

الصين وعشر مرات ميزانية روسيا. 
وعموما يبقى الغرب أكثر إبداعا 

وأكثر جاذبية اقتصادية للاستثمار 
وللسياحة.

كل المؤشرات والدراسات تثبت أن 
مستوى المعيشة والحرية في الغرب 

هو الأحسن في العالم. تجذّر الحريات 
الفردية والدينية والسياسية هو الذي 

ينتج ذلك الغليان الفكري الذي لا 
يهدأ والذي يجد فيه الغرب نقدا ذاتيا 

مستمرا يشكل أرضية صلبة لقوته. وقد 
كان ذلك نتيجة لخلطة فريدة معقدة 
مكونة من فلسفة وأساطير اليونان 

القديمة، قانون الإمبراطورية الرومانية، 
المسيحية، البروتستانتية، النهضة، 

حركة الأنوار.. وكل هذا أدى إلى ظهور 
الديمقراطية الليبرالية التي تمكن 

الأفراد من عيش حياة حرة لم تعرفها 
البشرية قط.

ومن المؤكد أن نسبة السكان 
الغربيين آخذة في التناقص. ولكن هذا 

هو الحال أيضا بالنسبة إلى الصين 
وروسيا. وسيكون ذلك مصير الهند في 

السنوات القادمة، لذلك فلم تحل آسيا 
محل الغرب ديمغرافيا بل أفريقيا هي 

التي ستزعزع كلا منهما ولكن تبقى 
أفريقيا بعيدة عن أن تكون منافسا 

اقتصاديا أو عسكريا أو ثقافيا للغرب 
إلا أن الهجرة منها نحو الغرب قد تمثل 

خطرا كما قد تمثل حلا.
وعلى عكس ادعاءات ”السقوطيين“، 

يتم استعمال اللغات الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية والبرتغالية في 

جزء كبير جدًا من العالم وهذا ما ينشر 
الغرب وقيمه، بينما تظل اللغة الصينية 

والهندية، على الرغم من العدد الكبير 
من المتحدثين بها، لغات إقليمية. ومن 
هنا فالغرب ليس جغرافيا فقط وإنما 
حضارة، فكرة موجودة في كل بقعة 
من هذا العالم. يتجسّد الغرب أيضا 

في رفض النساء الباكستانيات لجرائم 
الشرف ورفض الأفغانيات والإيرانيات 

لجنون طالبان والملالي والحلم بالحرية 
والتناوب على الحكم واحترام حقوق 

الإنسان لدى كل شباب العالم.
وبحثا عن التطور تقلّد كل البلدان 

وبشكل دائم ومنهجي هذا ”الغرب 
الذي ينتظر البعض سقوطه“، ويتعدى 

التقليد أو السرقة المجال التقني 
ويصل حتى إلى طرق وأشكال التنظيم 

القانونية والإدارية والتعليمية. فمن 
ذا الذي  يقلّد كيانا آيلا إلى السقوط؟ 
بكلمة واحدة، هل من المعقول الحديث 
عن ”سقوط الغرب“ في حين أن العالم 
هو الذي يتغربن؟  هل يوجد على هذه 
الأرض شعب يتمنى العيش تحت حكم 

فلاديمير بوتين أو شي جينبينغ أو كيم 
جونغ أون؟

الأساس الذي يوجه بوصلة الدولة 
المغربية في تحركها المكثف لمحاربة 

التطرف والظلامية داخل الحدود وفي 
امتداداتها الحيوية عبر الصحراء 

التي انتشر من خلالها الإسلام المعتدل 
نحو دول غرب أفريقيا مبني على 

إستراتيجية تجمع بين قيم الحداثة، 
دون تفريط في دعامات الهوية المغربية 
ومنها مؤسسة إمارة المؤمنين، وسلطة 

تتولى حماية الدين وتوطد العلاقات 
الروحية مع جلّ الدول الأفريقية.

اعتمادا على شرعية إمارة المؤمنين 
التي تجذرت في المغرب على مدى 

قرون طويلة وتمت دسترتها كعامل 
قوة واستقرار، نرى أن المحدد الروحي 

الذي ترتكز عليه دبلوماسية المملكة 
داخل عمقها الأفريقي تاريخي في 

أصله، ومتجدد عبر مجالاته الحيوية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا، 

وذلك باعتباره عنصر جذب للاستقرار 
وضامنا للأمن في أفريقيا عامة وغربها 

على وجه الخصوص، وهو ما ترجمه 
الحضور الشعبي والرسمي عند افتتاح 

مسجد محمد السادس بكوناكري 
عاصمة غينيا، على مساحة هكتار 

واحد بحي إنتا، بحضور السلطتين 
المغربية والغينية، ويتسع المسجد 

لأكثر من 3000 مصلّ، ويتضمن قاعة 
مؤتمرات ومكتبة ومدرسة قرآنية 
ومجمعا تجاريا وقاعة اجتماعات 

ومكاتب وسكنا.
المبادرة والاهتمام المغربي المتزايد 

بهذا البلد على غرار دول غرب أفريقيا، 
جعلت الوزير الأول (رئيس الحكومة) 

باه أوري، يعبّر عن امتنانه لملك المغرب، 
مشيرا إلى الروابط الممتدة منذ قرون 

بين المغرب وغينيا، قائلا إن ”هذا 
المسجد الذي بناه أصدقاؤنا من المغرب 
بمبادرة من الملك محمد السادس، يرمز 

إلى التضامن وصلابة الروابط بين 
المغرب وغينيا“.

دبلوماسية المغرب الروحية تنطلق 
من الإطار المتوسطي جيوسياسيا 

نحو غرب أفريقيا، في حركة نرى فيها 
انتشارا إستراتيجيا لتأمين الحدود 

البعيدة وتوسيع دوائر الاشتغال 
الأمني والسياسي ومراقبة بؤر التوتر 

والتحالفات الصديقة والمهددة معاً.

ليس خافيا أن النظامين الجزائري 
والإيراني يحاولان التقرب من المنطقة 
سياسيا باستخدام أوراق بوليساريو 

وجماعة الموقعين بالدم إضافة إلى 
التنظيم الهجين والغامض لجماعة 

”أنصارالدين“. الجزائر وطهران قلقتان 
من فعالية التحرك المغربي وخطواته 
الدبلوماسية والروحية التي دشنها 

العاهل المغربي في غرب أفريقيا، علما 
أن الامتياز المغربي في مكافحة الإرهاب 

والتطرف ينطلق من الداخل، وذلك 
بنهج سياسة أمنية استباقية أسقطت 

العديد من الخلايا النائمة.
المغرب حقق نفوذا روحيا مهمّا في 

غرب أفريقيا مساهمة منه في توفير 
الأمن والاستقرار الغائبين عن منطقة 

الساحل والصحراء وجزء من شمال 
أفريقيا التي تتقاذفها صراعات يتقدمها 

ما هو ديني. وبهذا يكون المغرب قد 
انتهج سياسة متقدمة في تدبير الشأن 

الديني، على مستوى أماكن العبادة 
والتعليم وتكوين الأئمة والتعامل مع 

مجال الفتوى المحفوظ للمجلس الأعلى 
الذي يترأسه الملك درءاً للفوضى في 

هذا الباب الدقيق والخطير.
يرتكز العمل على تحقيق الأمن 

الروحي في كل من مالي ودول 
غرب أفريقيا على أساس الإسلام 

السني المعتدل، كدرس في الاستقرار 
والتسامح الديني ومحاصرة للتطرف 

في الهوامش غير المؤثرة سياسيا 
واجتماعيا، وهي نقطة محورية في 
الدبلوماسية الروحية للمملكة تجاه 
هذه الدول، حيث أن المغرب يعد بلدا 
رائدا في إحقاق الأمن الروحي وقبلة 

لتكوين العلماء الأفارقة على مدى قرون، 
ولازال هذا التوجه في تكوين الطلاب 

الأفارقة داخل الجامعات والمعاهد 
المغربية ساريا حتى يومنا هذا، إضافة 
إلى إنشاء المساجد وإقامة المستشفيات 

وتوزيع آلاف النسخ من المصحف 
المحمدي في تلك الدول.

المجالات مفتوحة أمام علماء الدول 
الأفريقية للنهل مما تقدمه المملكة 

علما وقيما وتاريخا وداخل المجالس 
العلمية، ونجدهم حاضرين في الدروس 
الحسنية الرمضانية التي يرأسها أمير 

المؤمنين. في هذا الإطار وقعت الرباط 
مع عدد من الدول الأفريقية اتفاقيات 

تتولى بموجبها المعاهد الدينية 
المغربية تكوين الأئمة إضافة إلى دعم 
الإسلام المعتدل الصوفي عبر الزوايا 

الناشطة في تلك البلدان.
هذا التوظيف الذكي للنفوذ الروحي 

للمملكة المغربية في غرب أفريقيا 
ينسجم مع أدوارها الفعالة وحضورها 

الإقليمي والدولي في محاربة كل أشكال 
التطرف والإرهاب، وتجدد هذا المعطى 
في أكثر من مناسبة، حيث ربط العاهل 

المغربي البعد الأمني لمحاربة آفة 
الإرهاب بمقاربة متوازنة تتجلى في أن 
السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات 

الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة 
المواطن، وشعوره بدوره البناء في 

استتباب الأمن والطمأنينة.
تاريخ المغرب المشترك دينيا مع 

غرب أفريقيا بحكم مرجعيته الدينية 
الضاربة في عمق الحضارة الإسلامية 

وموقعه الجيوستراتيجي، يؤهله 
دون منازع لتحقيق الأمن الروحي 

والاقتصادي بدول الساحل والصحراء، 
من أجل الحد من تيارات التشدد 

والأيديولوجيات المفككة لكل القيم 
الروحية الجامعة. ولم يكتف المغرب 

بما هو روحي ديني بل تعداه إلى كل 
من له علاقة بالمجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والتنموية والاستثمارية، 
فقدم لهذه الدولة فرصة الانضمام إلى 

المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك 
محمد السادس للاستفادة من واجهة 
بحرية تفتقدها كل من بوركينا فاسو 
والنيجر وتشاد ومالي، لاستكمال ما 
هو ديني بما هو مادي، وهي خطوة 
حضارية وإجابة واقعية على أسئلة 

وتحديات العصر.
الزيارة الطويلة التي قام بها الملك 
محمد السادس قبل سنوات لعدد من 

دول أفريقيا، منها السنغال ومالي 
والكوت ديفوار وغينيا والغابون 
حيث استقبل الملك شيوخ الطرق 

الصوفية  التيجانية والقادرية، جاءت 
استكمالا لخطوات عملية داعمة لأمن 

واستقرار غرب أفريقيا عبر دبلوماسية 
روحية تستقي نموذجاً دينياً وسطياً 
معتدلاً، واستشرافا لمستقبل أفريقي 
واعد تنمويا وديمقراطيا تتوسطه 

عملية مستمرة تهدف إلى تقوية بنية 

المجتمع وتنميته وتحريره من التبعية 
وتحصينه من السقوط في أحضان 

الإرهاب والفوضى بتشجيع ودعم من 
ملالي إيران.

هدف الدبلوماسية الروحية للمملكة 
حفظ الدين في أفريقيا، موازاة مع 

تحصين المكتسبات والمصالح المشتركة 
بين المغرب ودول أفريقيا، وهو ما أكده 
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون 

الإسلامية في المغرب، عندما قال إن 
”أمير المؤمنين محمد السادس حرص 

على أن يسهم في حفظ الدين بأفريقيا“ 
مؤكدا مواصلة المملكة المغربية الرهان 

على الإرث الديني المشترك، في ظل 
إستراتيجية دينية إقليمية تعزز 

التعاون أفريقيا في المجال الديني، 
كشرط غير معلن لخدمة التعاون في 

أوجه أخرى، سياسية واقتصادية 
وجيوسياسية.
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 إســطنبول - تراجعت الليــــرة التركية 
بعــــد أن تعــــرّض الحزب الحاكــــم بزعامة 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان لهزيمة 
مفاجئــــة فــــي الانتخابات المحليــــة الأحد 
الماضي، مع انتقال الســــيطرة على العديد 
من المدن، بما في ذلك إســــطنبول وأنقرة، 

إلى المعارضة.
وانخفضـــت العملة بنحو 0.2 في المئة 
إلى 32.4 ليرة أمام الدولار، وهو مســـتوى 
منخفـــض قياســـي لهـــا وســـط تعاملات 
ضعيفـــة بســـبب عطلـــة عيـــد الفصح في 

الكثير من أسواق أوروبا.
وفقـــدت الليـــرة نحـــو 9 فـــي المئة من 
قيمتهـــا منذ مطلع 2024، وهـــو ثاني أكبر 
انخفـــاض في قيمة العملة بـــين نظيراتها 

بالأسواق الناشئة بعد البيزو التشيلي.
وحال تأكيد النتائج الأولية، فستكون 
هذه هي المـــرة الأولى التـــي يتخلف فيها 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة، الـــذي يتزعمه 
أردوغان عن حزب الشـــعب الجمهوري في 

الانتخابات البلدية على مستوى البلاد.
لمرشـــح  الانتخابية  الوعود  وتضمنت 
الحزب الحاكم مراد كـــوروم بناء 650 ألف 
وحدة سكنية جديدة، لكن بدلا من ذلك مدد 
رئيس البلدية المعـــارض أكرم إمام أوغلو 
ولايته لمدة خمس سنوات أخرى بعد فوزه 

بهامش 11 نقطة مئوية.

وتضم إســـطنبول، التـــي تعتبر أكبر 
المـــدن التركيـــة نحو خمس ســـكان البلاد 
البالـــغ عددهـــم 85 مليـــون نســـمة، وهي 

المركـــز الاقتصادي الأكثر أهمية في البلاد، 
فضلا عن كونها مركزا من مراكز الســـلطة 

السياسية.
وقبل التصويت، أعرب المستثمرون عن 
قلقهم بشـــأن ما إذا كانت خســـارة الحزب 
الحاكم قد تشجع على إحداث تغييرات في 
السياســـات الاقتصادية المطبقة منذ 2023 
والتي تضمنت رفع الفائدة بشكل تراكمي 

لتبلغ 41.5 في المئة.
لكن في خطاب تصالحي بعد منتصف 
الليل، قبل أردوغان الهزيمة وقال إن لدى 
حزبه ”دروسا يتعلمها من هذه النتيجة“.

وربما ســـاعدت تصريحـــات الرئيس 
التركـــي علـــى تخفيـــف الضغـــوط فـــي 
مؤشـــرات أخرى للمخاطر، مع انخفاض 
عقـــود مقايضة العجز عن ســـداد الديون 
ســـنوات  لأجـــل 10  الســـندات  وعوائـــد 

الاثنين.
وتراجعـــت كلفة التأمـــين ضد العجز 
عن سداد الديون التركية لأجل 5 سنوات 
بمقدار 4 نقاط أســـاس إلى أدنى مستوى 
منذ الخامس من مارس، وانخفض العائد 
على ســـندات الحكومة المقومـــة بالليرة 
لأجل 10 سنوات 19 نقطة أساس إلى 26.6 

في المئة.
في المقابل، قادت أسهم البنوك ارتفاع 
الأســـهم التركية، إذ قفز مؤشـــر بي.آي.

أس.تي بانكس بنسبة 2.3 في المئة.
ومع ذلك كان التراجع الأبرز لأســـهم 
شـــركات التشـــييد التي انخفضت بشكل 
حاد في إســـطنبول في تعاملات الاثنين، 
ممـــا يجعل مـــن غير المرجـــح أن تتحقق 
المشاريع الضخمة التي تدعمها الحكومة.

وانخفض ســـهم شـــركة ريـــت إملاك 
كونوت (جي.واي.أو) التي تديرها الدولة 
بما يصل إلي 9.8 في المئة ليصل ســـعره 
إلـــي 8.99 ليـــرة، وهو أكبـــر انخفاض له 

خلال عام.
ودفعـــت الشـــركة، التي كان يرأســـها 
ســـابقا مرشـــح حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم لمنصـــب عمـــدة إســـطنبول مراد 
إســـطنبول  بورصـــة  مؤشـــر  كـــوروم، 

للاستثمارات العقارية المكون من 48 شركة 
إلى الانخفاض بنســـبة تصـــل إلى 4.5 في 

المئة
وكتـــب حســـنين مالـــك المحلـــل لدى 
شـــركة تيليمر ومقرها دبي في تقرير ”لا 
ينبغي لخسارة أردوغان في الانتخابات 
المحلية أن تعرقل سياسة الاقتصاد الكلي 

حاليا“.
وأضاف ”إذا كانت الأزمة الاقتصادية، 
وخاصة التضخم، مســـؤولة إلى حد كبير 
عن هـــذه النتيجة، فـــإن معالجة التضخم 
باتـــت الآن أولوية سياســـية واقتصادية، 
وينبغـــي لهذا أن تصبح أســـاس تصحيح 
مســـار السياســـة التقليديـــة فـــي الأمـــد 

القريب“.

والجمعـــة الماضي، رفعت وكالة فيتش 
التصنيف الائتمانـــي لتركيا درجة واحدة 
من بي إلى بي+، حيث أدت عودة الحكومة 
إلى السياســـة الاقتصاديـــة التقليدية إلى 
تقليـــل مخاطر الاســـتقرار المالي وضغوط 

ميزان المدفوعات.
وكتب محللو الوكالة ومن بينهم إريك 
أريســـبي موراليس في تقريـــر يقولون إن 
الخطـــوة تعكس الثقة المتزايدة في صمود 
وفعالية السياســـات المطبقـــة منذ التحول 
في يونيو 2023 في الحد من نقاط الضعف 

في الاقتصاد الكلي والخارجي.
إلى  بالتحـــول  المســـتثمرون  ورحب 
سياســـة نقديـــة أكثـــر تقليديـــة تهـــدف 
إلى كبـــح التضخم، حتى مـــع إضعافها 
فرص النمو الاقتصـــادي من خلال جعل 
الاقتراض شـــبه مســـتحيل بالنسبة إلى 

معظم المواطنين.
الانتخابـــات  نتائـــج  إعـــلان  وعقـــب 
المحلية، جدد وزير المالية محمد شيمشـــك 
تطبيـــق  ســـتواصل  تركيـــا  أن  التأكيـــد 
برنامجهـــا الاقتصـــادي متوســـط الأجـــل 
بشكل حاســـم مع التركيز بشـــكل رئيسي 
علـــى خفـــض التضخـــم وتحقيـــق النمو 

المستدام.

وكتب علـــى منصة إكس أن الحكومة 
ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال 
وضـــع ضوابط للإنفاق العـــام بالإضافة 
إلى سياسة التشـــديد النقدي والقروض 
الانتقائيـــة وسياســـة الدخـــل، مـــن أجل 
الهبـــوط بالتضخم لما دون العشـــرة في 

المئة.
ومنـــذ التحول في مســـار السياســـة 
النقدية بعد الانتخابات الرئاســـية التي 
فاز بهـــا أردوغان، ســـجل المســـتثمرون 
الأجانب صافي مشـــتريات من السندات 

والأسهم التركية بقيمة 4.9 مليار دولار.
ومع ذلـــك، تبنّـــى العديد مـــن مدراء 
الاســـتثمار نهجـــا حذرا تجـــاه الأصول 

التركية خشية أن يفاجأوا دون استعداد 
بتحول جديد في السياسة الاقتصادية.

إلـــى  المـــدراء  مـــن  الكثيـــر  وأشـــار 
خطراً،  باعتبارهـــا  المحلية  الانتخابـــات 
وتوقعوا أن النتيجـــة الضعيفة قد تدفع 

أردوغان إلى تغيير مساره.
كبيـــر  أكجاكمـــاك،  إمـــري  وقـــال 
المستشـــارين لدى إيست كابيتال في دبي 
لوكالة بلومبرغ ”نســـتطيع أن نتوقع أن 
تشـــهد فترة ما بعد الانتخابـــات تقلبات 

أعنف مما كان متوقعا“.
والأســـوأ من ذلك أن هذه الفترة التي 
تتسم بالشك تتزامن مع انخفاض صافي 
الاحتياطـــي النقـــدي إلى أدنى مســـتوى 

على الإطلاق عند ســـالب 65 مليار دولار، 
ويرجـــح أن يصـــل التضخـــم إلـــى ذروة 

جديدة فوق 70 في المئة في مايو المقبل.
وتدخل البنك المركـــزي، الذي يواجه 
أيضـــا تـــآكلا فـــي احتياطاته مـــن النقد 
الأجنبـــي، لزيادة أســـعار الفائدة بمقدار 
500 نقطة أســـاس إلى 50 في المئة الشهر 

الماضي.
وكانت الليرة قد انخفضت في مارس 
الماضـــي بأكبـــر قدر منـــذ يونيـــو 2023، 
وجـــاءت هذه الخســـائر مدفوعة بارتفاع 
التضخـــم أعلـــى مـــن المتوقـــع وزيـــادة 
الطلب المحلي على العملـــة الصعبة قبل 

الانتخابات.
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المؤشرات لا تبدو مطمئنة بالمرة

خسارة أردوغان الانتخابات

المحلية يعمق تدهور الليرة

 بروكســل - أعلن عمـــلاق التكنولوجيا 
أنـــه  الاثنـــين  مايكروســـوفت  الأميركـــي 
ســـيفصل بعض أنشـــطته على المســـتوى 
العالمي في محاولة لتجنب غرامة محتملة 
تتعلـــق بمكافحـــة الاحتـــكار فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت الشركة في بيان إنها ”ستفصل 
فـــي عمليـــات البيـــع عالميا بـــين برنامج 
الدردشـــة والفيديو تيمـــز وباقة أوفيس“، 
وذلك بعد ســـتة أشـــهر من الفصل بينهما 

في أوروبا.
تحقيقا  الأوروبية  المفوضيـــة  وتجري 
في ربط مايكروســـوفت بين أوفيس وتيمز 
منذ شـــكوى تلقتها فـــي 2020 من التطبيق 
المنافس سلاك المملوك لشركة سيلز فورس 
والذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة 

بأماكن العمل.
وحل برنامج تيمز، الذي أُضيف مجانا 
إلــــى نظــــام أوفيــــس- 365 في عــــام 2017، 
محل تطبيق ســــكايب فــــي التواصل داخل 
مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة 

الجائحة.
ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا 
يمنح مايكروســـوفت التي فصلت الشركة 
بـــين في الاتحاد الأوروبي وسويســـرا في 
أواخر أغســـطس الماضي، ميزة تنافســـية 

غير عادلة.
وتواجـــه الشـــركة لغرامة قـــد تبلغ 10 
في المئة من مبيعاتها الســـنوية عالميا إذا 

أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
وتعرضـــت مايكروســـوفت لغرامـــات 
تتعلق بممارســـات احتكاريـــة في الاتحاد 

الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار 
دولار) فـــي العقد الماضـــي نتيجة ربط أو 

تجميع منتجين أو أكثر معا.
وقال متحدث باســــم الشركة، لم تذكر 
رويتــــرز هويته، إنه ”لضمــــان الوضوح، 
نقوم بتوســــيع الخطوات التي اتخذناها 
العــــام الماضي لفصل تيمز من أم 365 وأو 
365 فــــي المنطقــــة الاقتصاديــــة الأوروبية 

وسويسرا إلى الزبائن في العالم“.

وأضـــاف إن ”القيام بذلك يعالج أيضًا 
التعليقات الواردة من المفوضية الأوروبية 
متعـــددة  الشـــركات  تزويـــد  خـــلال  مـــن 
الجنسيات بالمزيد من المرونة عندما ترغب 
فـــي توحيد عمليات الشـــراء الخاصة بها 

عبر المناطق الجغرافية“.
إحــــدى  فــــي  مايكروســــوفت  وذكــــرت 
التدوينات أنها تقــــدم مجموعة جديدة من 
مجموعات مايكروسوفت 365 وأوفيس 365 
التجاريــــة التي لا تتضمن تيمز في مناطق 
الأوروبيــــة  الاقتصاديــــة  المنطقــــة  خــــارج 
وسويســــرا، وكذلــــك تقدم تيمز المســــتقلة 
الجديدة لزبائن المؤسسات في تلك المناطق.

مايكروسوفت تفصل

أنشطتها لتفادى غرامات

الاحتكار الأوروبية

المستثمرون يخشون تغيرا في بوصلة الاقتصاد 

رغم تأكيد الحكومة بأنها جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح
خلفت النكسة التي تعرض لها الحزب الحاكم في تركيا خلال الاستحقاق 
ــــــي تدهورت قيمتها  ــــــر من الألم على الليرة الت ــــــي لهذا العام الكثي الانتخاب
بشــــــكل أكبر، وتركت آثارها على قطاع البناء الذي يعد أحد أهم المجالات 

التي تعوّل عليها الحكومة لجانب السياحة في تحفيز الاقتصاد.

ركود الاقتصاد يقلل بصمة لندن في سوق العمل
 لنــدن - تقـــوم الشـــركات فـــي المملكة 
المتحدة بنقـــل المزيد من وظائـــف المكاتب 
الرئيســـية التقليدية خارج لنـــدن بعد أن 
أدى الارتفاع في تكاليف المعيشة وتكاليف 
الإســـكان إلـــى انخفـــاض تكلفـــة توظيف 

الأشخاص في أماكن أخرى.
وتظهـــر البيانات المتعلقـــة بالوظائف 
التحليـــلات  شـــركة  مـــن  الشـــاغرة 
فاكانسيســـوفت أن الوظائف فـــي الإدارة 
والتســـويق  البشـــرية  والموارد  التنفيذية 
انخفضـــت إلـــى 41 فـــي المئة مـــن جميع 

الأدوار المفتوحة.
وقبل تفشي الوباء في عام 2020، كانت 
لندن تضم ما يقرب من 50 في المئة من تلك 
الوظائـــف. كما تضاعفـــت إعلانات العمل 
عن بعـــد خلال تلـــك الفتـــرة، بينما كانت 
هنـــاك أيضا مكاســـب في شـــمال إنجلترا 

وميدلاندز.
وتشـــير النتائج إلـــى أن لندن تكافح 
من أجل الحفاظ على مكانتها باعتبارها 

المـــكان المفضل للعيش والعمل، مما يزيد 
مـــن التحديـــات التـــي يواجههـــا عمدة 
المدينة صادق خان فـــي محاولته لولاية 

ثالثة.

وقال جيمس شابلن الرئيس التنفيذي 
بلومبرغ  لوكالة  فاكانسيســـوفت  لشـــركة 
إنه ”بالنســـبة لصانعي السياسات الذين 
يتطلعـــون إلى تحفيز اقتصـــاد لندن، فإن 

هذه النتائج يجب أن تثير القلق“.
وأضاف ”لا يمكن إنكار الاتجاه نحو 
الإقليمية ولا تزال نسب الإشغال أقل من 
مســـتويات ما قبل الوبـــاء. وفي الوقت 

نفسه، تعمل مانشستر على نحو متزايد 
على وضع نفسها كعاصمة للشمال“.

وشهدت الشركات نموا بوتيرة أسرع 
خارج لندن في السنوات الأخيرة بعد أن 
أدى التضخـــم إلى ارتفاع الرواتب وأدت 
اتجاهـــات العمل عـــن بعد إلـــى مكاتب 

أصغر.
وبالتـــوازي مـــع ذلك، قـــام أصحاب 
العمل الذين يركزون على لندن في مجال 
الخدمـــات المصرفية أو الاستشـــارات أو 
التكنولوجيا بتضييـــق محافظهم العام 
الماضـــي بعـــد أن أدت أســـعار الفائـــدة 
الباهتة  الاقتصادية  والتوقعات  المرتفعة 

إلى إضعاف الشهية لخدماتهم.
وبينما سعت حكومة رئيس الوزراء 
ريشـــي ســـوناك إلى ”تســـوية“ المناطق 
خـــارج لندن، كانـــت العاصمـــة تاريخيا 

محركاً للنمو الاقتصادي لبريطانيا.
ويقـــول المحللـــون إن التباطـــؤ فـــي 
أي مكان مـــن البلاد ليـــس مفيدا لحزب 
المحافظـــين الحاكـــم، الـــذي يتخلف عن 
المعارضـــة العماليـــة فـــي اســـتطلاعات 

الرأي.
وتتوافق بيانات فاكانسيســـوفت مع 
الأرقام الرســـمية في ســـوق العمل التي 
تظهر تباطـــؤا في وتيرة التوظيف خلال 
العام الماضي، بعد أن أدى الجنون الذي 
أعقب نهايـــة عمليات الإغـــلاق الوبائية 
إلى دفع الشـــركات إلى التدافع للحصول 

على موظفين.
وســـجلت الشـــركات وظائف أقل في 
العاصمـــة عما كانت عليـــه في 2019، في 
حين نمـــت الأدوار فـــي جميـــع المناطق 
الأخرى تقريبا بأرقام مضاعفة خلال هذه 

الفترة، وفقًا لتقديرات فاكانسيسوفت.
وشهدت لندن أيضا انخفاضا سنويا 
بنسبة 50 في المئة في الوظائف الشاغرة 

خلال العام الماضي، وهو أكبر انخفاض 
في أي منطقة.

وظلـــت صناعـــة التجزئـــة والســـلع 
الاســـتهلاكية، وهي أكبـــر جهة توظيف 
للعاملين في المكاتب الرئيســـية، تتوسع 
بشـــكل مطـــرد خـــارج لنـــدن علـــى مدى 

السنوات الخمس الماضية.
وتعـــد الخدمـــات المصرفيـــة قطاعا 
آخـــر يعمـــل علـــى تحويل خطـــط النمو 
خـــارج المدينـــة، حيث قامـــت أمثال بنك 
مورغـــان  وجي.بـــي  أتش.أس.بي.ســـي 
بنقل وظائفها وتوســـيع نطاق مراكزها 

الإقليمية.

كمـــا دعـــم كوفيـــد والعمـــل المختلط 
الشـــركات التي تنقل الأشـــخاص خارج 
لنـــدن، كما ســـهل التواصل عـــن بعد مع 
المكاتب الأخـــرى، في حين أصبح العمال 
أكثر تـــرددا في تحمل التنقلات الطويلة. 
وقد دفع ذلك الشركات إلى إعادة التفكير 
في إمكانية نقل الأدوار خارج العاصمة.

ويســـاهم الاقتصاد الراكد أيضا في 
تقليل بصمة لندن في سوق العمل، حيث 
انزلقـــت بريطانيا إلـــى الركود في نهاية 

العام الماضي.
وقـــام بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي برفع 
تكاليـــف الاقتـــراض لمحاربـــة التضخم. 
وأدى التباطؤ في عقد الصفقات وتضاؤل 
الثقة في التوقعات إلى انخفاض معدلات 
التوظيف في البنوك وشـــركات المحاماة 

والخدمات المهنية في مدينة لندن.

الشركة ستقوم بفصل 

برنامج الدردشة والفيديو 

تيمز وباقة أوفيس من 

عمليات البيع في الأسواق 

العالمية

نتوقع تقلبات أعنف مما 

كان متوقعا بعد هذه 

الانتخابات

إمري أكجاكماك

لا ينبغي للنتائج 

أن تعرقل سياسة 

الاقتصاد الكلي حاليا

حسنين مالك

نتائج هروب الشركات 

يجب أن يثير قلق 

السياسيين

جيمس شابلن

32.4
ليرة سعر صرف الدولار لتبلغ 

خسائر العملة التركية 9 في المئة 
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في المئة نسبة انخفاض الوظائف 

في الإدارة التنفيذية والموارد 

البشرية والتسويق منذ 2020

الترتيبات ليست كالعادة



تجاريـــة  أوســـاط  تترقـــب   - عمــان   
وصناعيـــة في الأردن تحســـنا فـــي حركة 
شراء الملابس والأحذية خلال الأيام القليلة 
المقبلة بالتزامن مع قرب حلول موسم عيد 

الفطر.
ويؤكد العاملون في القطاع أن الإقبال 
على التسوق بدأ يزداد في الأيام الماضية، 
لكن بوتيرة متوســـطة مقارنة مع مواســـم 
ســـابقة على الرغم من اســـتقرار الأسعار 
وانخفـــاض طـــال مجموعة مـــن الأصناف 

والماركات.
وأشـــار رئيـــس نقابة تجار الألبســـة 
والأحذية والأقمشـــة ســـلطان علان إلى أن 
التجار ينتظرون تحســـن نشاطهم مع قرب 
حلول عيـــد الفطر، معتبرا حركة الشـــراء 
بأنها ما زالت متوسطة مقارنة مع مواسم 
ماضية، وســـط وفرة كبيرة مـــن البضائع 

المختلفة.
ولفت إلى أن مختلف أصناف البضائع 
متوفرة بالســـوق المحلية وبكميات كبيرة 
ووفيرة وأسعار مستقرة وبعض الأصناف 
أقل ســـعرا، موضحا أن العروض ما زالت 
”خفيفة“ لكونه الموســـم لا يزال في بدايته، 

مؤكدا أن 90 في المئة من البضائع الجديدة 
دخلت إلى السوق المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن عـــلان قوله ”مـــن الطبيعي أن تشـــهد 
الأيـــام الأخيرة من الشـــهر الفضيل حركة 
تســـوق وشـــراء ألبســـة وأحذية كون عيد 
الفطر من المواســـم المهمة للقطاع، لاسيما 

أنه يتزامن مع فصل الصيف“.
وأضـــاف عـــلان، الـــذي يشـــغل كذلك 
منصب ممثـــل قطـــاع الألبســـة والأحذية 
والأقمشـــة والمجوهرات فـــي غرفة تجارة 
الأردن، أن ”مســـتويات الواردات لموسمي 
العيد والصيف مقاربـــة تقريبا عما كانت 

عليه العام الماضي“.
وبحســـب الغرفة، فقـــد تراوحت قيمة 
الواردات بين 100 و130 مليون دينار (140.5 
و182.6 مليـــون دولار)، جاءت من مناشـــئ 

تقليدية تعتمد عليها السوق المحلية.
وبلـــغ التضخم بالســـوق المحلية منذ 
بداية العـــام الجاري نحـــو 1.57 في المئة، 
وفق دائـــرة الإحصاء العامة، وهو من بين 

أضعف المستويات في المنطقة العربية.
وأكد ممثل قطـــاع الصناعات الجلدية 
والمحيـــكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب 
قـــادري أن الأيام الأخيرة من شـــهر مارس 
شـــهدت نشـــاطا تجاريا في قطاع الألبسة 
والأحذيـــة أفضل عمـــا كان عليه ســـابقا، 
متوقعا تحسنه مع قرب حلول عيد الفطر.

وبـــينّ أن حركة التســـوق على شـــراء 
الملابس باتت موســـمية بالســـوق المحلية 
وينتظرهـــا العاملون بالقطاعين الصناعي 
والتجـــاري، مؤكدا أن الأســـعار مســـتقرة 
ومناســـبة للجميع، وســـط توفـــر خيارات 
متعـــددة مـــن الأصنـــاف وتراعـــي القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وثمـــة اقتنـــاع بـــأن صناعة الألبســـة 
والأحذيـــة المحليـــة قـــادرة علـــى تأمـــين 
احتياجات التجار من العديد من الأصناف 
لوجـــود  يحتاجوهـــا  التـــي  والموديـــلات 
خطـــوط إنتـــاج تراعـــي طبيعـــة الموضة 

والسرعة بالتسليم وأسعار منافسة.
وأشـــار قـــادري إلـــى أن الاعتماد على 
الصناعـــة الأردنيـــة يزيـــد مـــن حصتهـــا 
بالســـوق المحلية، ولاســـيما أنهـــا أثبتت 
جودتهـــا وتنافســـيتها مـــع مثيلاتها من 

الكثير من الأصناف المستوردة.
ويشـــير أسعد القواســـمي وهو مورد 
وتاجـــر، إلـــى أن نشـــاط قطـــاع الألبســـة 

والأحذية بدأ بالتحسن بعد استلام رواتب 
الموظفين بالقطـــاع العام، ”لكن الطلب كان 

أقل من مستوياته بالمواسم السابقة“.
وبـــينّ العضـــو بمجلـــس إدارة غرفة 
تجـــارة عمّـــان أن نشـــاط القطـــاع يتركز 
أكثر بالمحـــلات الكبيرة والمـــولات لكنه لم 
يرتق إلى مســـتوى الطموحات بالرغم من 
مبينا  والتصفية،  والعروض  التخفيضات 
أن الحركـــة أقـــل لـــدى المحال بالأســـواق 

الشعبية المنتشرة بعموم المملكة.
وأشـــار إلى أن ضعف القدرة الشرائية 
الإســـرائيلي  العدوان  وتبعات  للمواطنين 
الغاشم على أهالي قطاع غزة انعكسا على 
نشاط القطاع، متوقعا تحسنه خلال الأيام 
المقبلـــة مع قرب حلول عيد الفطر وتســـلم 

القطاع الخاص رواتبه.
ولفـــت إلـــى أن التجار والمســـتوردين 
اســـتعدوا جيدا لموســـمي العيد والصيف 
عبـــر توفيـــر بضائـــع بموديـــلات جديدة 
تغطي أذواق المواطنين والمســـتهلكين ومن 
مختلف المناشئ سواء كان عبر الاستيراد 
من الصين أو دول آسيوية أخرى أو تركيا 

ومصر، ودول أوروبية.

وأشـــار القواســـمي إلى أن الأســـعار 
بالســـوق المحلية ثابتة ومستقرة ومقاربة 
لمواســـم ســـابقة وبعضها أقل على الرغم 
من ارتفاع التكاليف وأجور الشـــحن بفعل 
تبعات أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، مرجعا 
ذلك إلـــى المنافســـة القوية بـــين العاملين 

بالقطاع.
وتعد الألبســـة والأحذية والأقمشة من 
أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم 
مـــا يقارب 11 ألف منشـــأة تشـــغل 65 ألف 
شـــخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، 
عـــلاوة علـــى 180 علامـــة تجاريـــة تعمل 

وتستثمر بالسوق المحلية.
وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية 
تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات 
برأســـمال مســـجل قارب نحو 300 مليون 
دولار، بينما يشـــغل أكثر من 86 ألف عامل 
وعاملـــة منهم مـــا يزيد عـــن 26 ألف عامل 

وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية.
ورغم هذا العـــدد من المصانع المحلية، 
لكـــن غالبيـــة واردات الأردن من الألبســـة 
والأحذيـــة تأتي مـــن الصـــين وتركيا إلى 
جانب بعـــض الدول العربيـــة والأوروبية 

والآسيوية.
ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة 
كرســـوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات 
وبدل خدمات علـــى واردات الملابس، فيما 
يدفعون عن مســـتوردات الأحذية قرابة 58 
في المئة من هذه الرســـوم والضرائب على 

البيان الجمركي الواحد.
على  الرســـمية  الإحصـــاءات  وتؤكـــد 
الإســـهامات الكبيرة للقطاع في الاقتصاد 
الأردني، إذ يشـــكل 7.7 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لقطاعـــات التصنيـــع 
المحلي، ويســـهم بنســـبة 19.8 في المئة من 

إجمالي صادرات البلد.

ــــــق التجار الأردنيون آمالا كبيرة على ما تبقى من أيام شــــــهر رمضان  يعل
واقتراب موســــــم العيد لانتعاش أعمالهم وخاصة قطاع الملابس والأحذية، 
بعدما مرّ بفترة كســــــاد مؤخرا بســــــبب القدرة الشــــــرائية الضعيفة لمعظم 

المستهلكين على الرغم من تراجع الأسعار.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/04/02
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إلـــى  الإمـــارات  تتطلـــع  أبوظبــي -   
الاســـتفادة من الاتفـــاق الطوعي لخفض 
إنتـــاج النفط ضمن تحالـــف أوبك+ عبر 
زيادة مستويات إنتاج وشحن المشتقات 
النفطيـــة وخصوصـــا الوقـــود الثقيـــل 
المســـتخدم في تشـــغيل الآلات الضخمة، 

بما يحقق لها عوائد أكبر.
وتأتي الخطوة في تناغم مع يقوم به 
بعـــض منتجي أوبك مثـــل الكويت، التي 
قررت بدورها قبل أقل من أسبوعين زيادة 
طاقـــة إنتاج زيت الوقـــود عالي الكبريت 

إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
ولا يمكن تجاهـــل حقيقة أن الحرب، 
التـــي اندلعـــت قبل أكثر مـــن عامين بين 
روســـيا وأوكرانيـــا، زادت من الضغوط 
علـــى صناعة التكريـــر العالمية، في وقت 
كانـــت قد بـــدأت فيـــه التقاط أنفاســـها 
بعـــد رفع قيـــود الإغـــلاق بســـبب أزمة 

كورونا.
وبيانات  ومحللون  متعاملـــون  وأكد 
ملاحية الاثنين أن صـــادرات خام زاكوم 
العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد 
في مـــارس بعد أن حولت شـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـــوك) المزيد من 
الإمـــدادات إلى مصفاة تابعة لها وعززت 

شحنات خام مربان الأخف.

وأدى تغيير درجات النفط في مصفاة 
الرويـــس التابعـــة لأدنوك إلـــى تقليص 
إمـــدادات الخام متوســـط الحمضية في 

أسواق آسيا.
وقال أدي إمسيروفيتش مدير شركة 
ســـوراي كلـــين أنيرجـــي لرويتـــرز ”لقد 
اســـتثمروا الكثير من الأموال على مدى 
ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ســـنوات في 
تطويـــر الرويـــس لإنتاج خامـــات أثقل، 
لـــذا فمن المنطقي جدا التشـــغيل بزاكوم 

العلوي وبيع مربان“.
وأضاف ”برميل مقابل برميل، مربان 
يجلـــب المزيد من الإيرادات“، في إشـــارة 
إلى حصص الإنتـــاج التي وافقت عليها 
الإمـــارات كعضـــو فـــي منظمـــة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وتتولى شركة أدنوك للتكرير التابعة 
للشركة الأم بتشـــغيل رابع أكبر مصفاة 
فـــي العالم في الرويـــس بمنطقة الظفرة 
في أبوظبي، وهي مجهزة بأحدث الآلات 

والمعـــدات وتديرها قوة عاملة ذات خبرة 
عالية من مختلف الجنسيات.

ووفق المعطيات الخاصة بالشـــركة، 
فهي نزود الأســـواق حول العالم سنويا 
بأكثـــر مـــن 40 مليون طن مـــن المنتجات 

المكررة عالية الجودة.
ويعـــد مربـــان خاما عالـــي الجودة 
وخفيـــف ومنخفـــض الكبريـــت ويقـــدر 
إنتاج البلد منه مـــا بين 1.6 و1.7 مليون 
برميل يوميا ويجري تصديره من ميناء 

الفجيرة على خليج عمان.
وتم طـــرح هـــذا الخام للتـــداول في 
بورصة أبوظبـــي إنتركونتيننتال، وهي 
الأولى في العالـــم لتداول العقود الآجلة 

لمربان في أواخر مارس 2021.
وتجري أدنوك، التي كان يُنظر إليها 
منـــذ وقـــت طويل كأحـــد أكثر شـــركات 
النفط تحفظا في منطقة الشرق الأوسط، 
تغييرات في عملياتها التجارية لتحقيق 
قيمة مضافـــة أكبر والتكيف مع تغيرات 

السوق.
ووفقا للمنصة الإلكترونية للشـــركة 
الإماراتيـــة، فقـــد اســـتثمرت أدنوك 3.5 
مليـــار دولار فـــي عـــام 2018 لتحديـــث 
مصفاتهـــا البالغـــة طاقتهـــا 837 ألـــف 
برميـــل يوميـــا لمعالجـــة ما يصـــل إلى 
420 ألف برميل يوميـــا من الخام الأثقل 
والأكثـــر حمضيـــة ومنـــه خـــام زاكـــوم 

العلوي.
وتقـــوم أدنـــوك بالبناء علـــى نقاط 
القوة والمزايا التنافسية لمجمع الرويس 
الصناعي وتطويره وتوســـعته ليصبح 
أكبر مجمـــع متكامل ومتطـــور للتكرير 
والبتروكيماويـــات في موقـــع واحد في 

العالم.
ضخمة  محفظـــة  الشـــركة  وتمتلـــك 
فـــي التكريـــر والبتروكيماويـــات تضم 
8 شـــركات بطاقـــة تكرير تبلـــغ 922 ألف 
برميل يوميا من المكثفات والنفط الخام، 

إضافة إلى معالجة 10.5 مليار قدم مكعب 
من الغاز يوميا.

ويؤكد محللـــون أن مجمع الرويس 
ومجمـــع  البتروكيماويـــة  للمشـــتقات 
التحويليـــة  للصناعـــات  الرويـــس 
ســـيصبحان مركزا محوريا في صناعة 
البتروكيماويات العالمية ولاعبا رئيسيا 
في سلســـلة التوريد العالميـــة لمنتجات 

التكرير والبتروكيماويات.
وأكد متعاملـــون أن أدنوك بدأت في 
شحن خام زاكوم العلوي إلى مصفاتها 
منذ ســـبتمبر الماضي، بكميات تراوحت 
بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا في 

فبراير ومارس الماضيين.
وأظهرت بيانات شركة كبلر لتحليل 
الإحصائيـــات أن حصـــة خـــام زاكـــوم 
العلـــوي إلـــى الرويس بلغـــت 366 ألف 
برميل يوميـــا في مارس، أو 40 في المئة 
من إجمالي الشـــحنات، ارتفاعا من 152 

ألف برميل يوميا في فبراير.
وتتوقع شركة ريســـتاد أنيرجي أن 
تبلغ صادرات زاكـــوم العلوي نحو 650 
ألـــف برميل يوميا في مـــارس الماضي، 
انخفاضا من متوســـط شهري قدره 940 

ألف برميل يوميا في 2023.
وأظهرت بيانات كبلـــر أن صادرات 
زاكـــوم العلـــوي إلـــى الصـــين والهند 
وسنغافورة  وتايلاند  الجنوبية  وكوريا 
انخفضـــت بنحـــو 50 في المئـــة أو أكثر 
فـــي مـــارس عنهـــا قبـــل عـــام، بينمـــا 
تراجعـــت الإمـــدادات إلـــى اليابـــان 13 

في المئة.
وأخطرت أدنـــوك زبائنها في أواخر 
العـــام الماضـــي بتخفيـــض إمداداتهـــم 
مـــن زاكوم العلوي لعـــام 2024 وعرضت 
استبدالها بمربان، وهو الخام الرئيسي 

لها.
وقال متعاملون إن ”مصافي التكرير 
الآسيوية لجأت إلى نفط بنفس الجودة 

من قطر والســـعودية ليحل محل زاكوم 
العلوي لأن مربان له جودة أخف“.

الماضي  الأســـبوع  أدنـــوك  ورفعـــت 
توقعاتها لصادرات مربان من يونيو إلى 
أكتوبـــر المقبلين إلى ما بـــين 1.63 مليون 
برميل يوميا و1.65 مليون برميل يوميا. 
وأظهـــرت بيانـــات كبلـــر أن الصادرات 
بلغت متوســـط 1.1 مليـــون برميل يوميا 

في 2023.
وقال أحـــد المتعاملين في ســـنغافورة 
إن ”القفزة في إمـــدادات مربان أثرت على 
الأســـعار، مـــا أدى إلى تضييـــق الفجوة 
مـــع زاكوم العلـــوي إلى نحو 10 ســـنتات 
للبرميـــل، مقابل فجـــوة معتـــادة تبلغ 80 

سنتا“.
وأعلنـــت الإمارات الشـــهر الماضي عن 
تمديد خفض إنتاجهـــا الطوعي الإضافي 
مـــن النفط البالـــغ 163 ألـــف برميل يوميا 
حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي  
وذلك بالتنســـيق مع بعض الدول المشاركة 

في اتفاق أوبك+.

وحســـب بيانـــات وزارة الطاقة، ينتج 
البلـــد الخليجي نحـــو 2.91 مليون برميل 
يوميـــا، ليأتـــي بعـــد كل مـــن الســـعودية 

والعراق أكبر منتجين في منظمة أوبك.
وتلقت أدنوك اهتمامـــا كبيرا من عدد 
من شـــركات الطاقة العالمية للاستثمار في 
الفرص المتاحة وهي تتفاوض باســـتمرار 
مع الشـــركات من ذوي الخبرة التشغيلية 
والقوة المالية والرؤية طويلة الأمد لتنفيذ 

هذه الخطط الاستثمارية.

الإمارات تتطلع لجني مكاسب

أكبر من تكرير الوقود الثقيل
إمدادات خام مربان ضيقت الفجوة مع سعر خام زاكوم العلوي

وســــــعت الإمــــــارات مــــــن طموحاتها 
التنافســــــية على تســــــويق المشتقات 
ــــــادة الطاقــــــة  ــــــة وخاصــــــة زي النفطي
الإنتاجية للوقود الثقيل وذلك بالنظر 
إلى التزاماتها داخل أوبك والمنتجين 
مــــــن خارجهــــــا بخفــــــض الإنتاج مع 
التركيز على شــــــحن المزيد من خام 

مربان في الأسواق الأسيوية.

موسم العيد يحرك

نشاط تجارة الملابس

في أسواق الأردن

انظري هنا، عملية الإنتاج على أحسن ما يرام!

المتسوقون كثر لكن العوائد قليلة

طيران الرياض تستعين بالذكاء الاصطناعي في أعمالها
 الرياض - كشـــفت شركة طيران الرياض 
الاثنـــين عن توقيع شـــراكة إســـتراتيجية 
مع أرتيفاكت، شـــركة الاستشارات العالمية 
الرائـــدة فـــي مجـــال البيانـــات وخدمات 

التحول نحو الذكاء الاصطناعي.
وترمـــي الشـــركة التي تم تأسيســـها 
العام الماضي إلى إحـــداث ثورة في قطاع 
الطيـــران من خـــلال تبني أحـــدث أنظمة 
الذكاء الاصطناعـــي وتطبيقاته، وبالتالي 
تـــرك بصمتها بقوة في المنافســـة مع أكبر 
شـــركات الطيـــران في الشـــرق الأوســـط 

والعالم
وســـتركز هـــذه الشـــراكة علـــى بناء 
منصة خاصـــة بطيران الريـــاض لتحليل 
البيانات وتطوير حلول قائمة على الذكاء 
الاصطناعي في جميع عملياته التشغيلية 
والتجاريـــة، وذلـــك مـــن خلال اســـتخدام 
أحدث الأدوات الســـحابية وتقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وستعمل طيران الرياض من خلال هذه 
الحلـــول القائمة على الـــذكاء الاصطناعي 
من تخصيـــص تجارب الضيوف والارتقاء 
بخدمة المستخدمين من خلال قنوات رقمية 
ذكية، وتحسين عملياته الجوية والأرضية 

على حدٍ ســـواء عبـــر الـــرؤى والتوقعات 
والبيانات الآنية.

وفضـــلا عن ذلـــك، العمـــل على إطلاق 
العـــروض المخصصـــة للمنتجـــات التـــي 
توفرها الشـــركة في عملياتها غير الجوية 
وعلـــى مـــتن رحلاتهـــا، من خـــلال قنوات 

مبيعات متكاملة عالية الكفاءة.
وأكـــد نائب الرئيس لقطـــاع الخدمات 
الرقميـــة والابتكار في طيران الرياض آيب 
ديف أن هذه الشراكة تعكس التزام طيران 
الريـــاض بتبني أحدث التقنيـــات الرقمية 
التـــي تهدف من خلالهـــا لتعزيز التجارب 

الشاملة لضيوفنا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية عـــن ديـــف قوله ”نســـتكمل من 
خلال هذه الشراكة، تعاوننا الإستراتيجي 
مـــع العديد من رواد قطـــاع الطيران حول 

العالم“.
وأضــــاف ”نهــــدف مــــن خــــلال تكامل 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي إلى إرســــاء 
معايير جديدة في قطاع الســــفر، وتوفير 
لضيوفنــــا،  مخصصــــة  رقميــــة  تجــــارب 
استعداداً لإطلاق أولى رحلاتنا التجارية 

في عام 2025“.

واعتمـــدت الحكومـــة العـــام الماضي 
إســـتراتيجية لقطاع الطيـــران تقوم على 
التوسع بشكل كبير للحصول على حصة 
من الســـوق، التي تهيمن عليها شـــركات 

ضخمة في دول خليجية أخرى.
وأطلـــق ولي العهـــد الأمير محمد بن 
سلمان في هذا الإطار بنهاية مارس 2023 
شـــركة طيران الرياض التـــي تهدف إلى 
تحويل عاصمة السعودية إلى بوابة إلى 

العالم.

كمـــا أعلـــن المســـؤولون أن طيـــران 
الريـــاض والخطـــوط الســـعودية قدمتا 
طلبيات لشـــراء 78 طائرة بوينغ من طراز 
787 دريملاينـــر المخصصـــة للمســـافات 

الطويلة.
ويندرج المشـــروع في إطار محاولات 
لعقـــود،  مغلقـــة  كانـــت  التـــي  البـــلاد، 

للتحـــوّل إلى مركز جذب لقطاعي الأعمال 
والســـياحة، لكن خبراء يرون أن نجاحها 
فـــي مجال الطيـــران بالتحديد قد يحتاج 
إلى بعض الوقت لجني المكاسب المرجوة، 

رغم الدعم الرسمي الكبير.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي والشـــريك 
الإداري لأرتيفاكت في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا راهـــول أريـــا ”تمثـــل 
شـــراكتنا مـــع طيـــران الريـــاض علامة 
فارقـــة في مســـيرتنا التـــي أظهرنا فيها 
التزاماً راســـخاً في تطويـــر حلول الذكاء 
الاصطناعـــي لتلبيـــة متطلبـــات قطـــاع 

الطيران“.
وأضـــاف ”مـــن خـــلال دمـــج الرؤية 
الطموحـــة لطيران الرياض مـــع خبرتنا 
الواســـعة في مجالات الذكاء الاصطناعي 
والبيانـــات، فإننا نرســـي معايير جديدة 

كليا للابتكار في قطاع الطيران“.
وتســـتعد طيران الريـــاض من خلال 
إطـــلاق أولى رحلاتها التجارية في العام 
2025، إلـــى إحداث ثورة في عالم الطيران 
والنقـــل الجوي وتجـــارب الســـفر حول 
العالم، عبـــر تبنيها لأحـــدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

حركة التسوق على 

شراء الملابس باتت 

موسمية

إيهاب قادري

التجار ينتظرون 

تحسن نشاطهم مع 

قرب عيد الفطر

سلطان علان

من المنطقي تشغيل 

مصفاة الرويس بخام 

زاكوم العلوي

أدي إمسيروفيتش

الشراكة مع أرتيفاكت 

تعكس التزامنا بتبني 

أحدث التقنيات

آيب ديف

420
ألف برميل يوميا طاقة التكرير 

التي تسعى إليها  أدنوك من 

الخامات الأثقل والأكثر حمضية

ّ



 الرياض - أنجز الباحث فهيد بن عبدالله 
الســـبيعي مؤخرا كتابا بعنوان ”محافظة 
وتاريخيـــة  جغرافيـــة  بحـــوث  رنيـــة.. 

واجتماعية“.
 ويقـــع الكتـــاب الصـــادر عـــن ”لجنة 
بالتعاون مع  التنمية الاجتماعية برنيـــة“ 
مطبعة ســـفير في 319 صفحة تحتوي على 
9 فصول عـــن موقع المحافظة وســـكانها 
وتاريخها وجغرافيتهـــا وما قيل فيها من 

شعر، بالإضافة إلى نهضتها 
الحديثة في شتى المجالات 

وفنونها وعادات أهلها 
وتراثهم الشعبي.

واستهل الباحث كتابه 
بنبذة عن ”محافظة رنية“ 
ذاكرا أنها تقع في الطرف 
الجنوبي الشرقي لامتداد 
إمارة مكة المكرمة وتبعد 
عنها بنحو 500 كلم وعن 
الرياض 630 كلم، وتأخذ 
المحافظة امتدادها عبر 

انحدار واديها الذي ينصفها 
من الجنوب الغربي إلى الشـــمال الشرقي، 
ويســـير فـــي أرضهـــا لأكثر مـــن 350 كلم، 
وأغلـــب قراهـــا ومراكزهـــا وهجرها على 

ضفافه.
وبيـــن أن محافظـــة رنيـــة تســـتمد 
أهميتها من موقعها الجغرافي، فهي تقع 
على طريق رئيسي هام يربط المنطقتين 
الوســـطى والغربية بالمنطقة الجنوبية 
وهي بوابة ”مكـــة المكرمة“ على كل من: 
منطقـــة الرياض فـــي الشـــرق، ومنطقة 
عســـير في الجنوب، ومنطقة الباحة في 
الغـــرب، بالإضافة إلى شـــهرتها القديمة 
بصفتهـــا منطقـــة زراعية واســـعة غنية 
علاوة  الحيوانية،  وثرواتهـــا  بالنخيـــل 
علـــى أنها ســـوق مهمـــة فـــي منطقتها 
الريفية الواقعة علـــى أهم تقاطع الطرق 

القديمة والحديثة.
ويشـــير الســـبيعي إلى أن رنية عرفت 
بصفتهـــا قرية منـــذ مطلع القـــرن الثاني 
الهجـــري إن لم تكن قبـــل ذلك بكثير، وكان 
بعض أهلها ينســـب إليها وأشهرهم شيخ 
الهجري أبومحمـــد الرنوي، وعلى أرضها 
جرت أحداث قصة الشاعر توبة بن الحمير 
الخفاجـــي العقيلـــي التـــي تناقلتها كتب 
الأدب والتاريـــخ، موضحا أن هناك أعلاما 
في رنية مـــا زالت على أســـمائها القديمة 

مثل: كور وســـلي وزنانير وتـــدوم والأغر 
وحوي والذهاب وبضيع وحجر الراشـــدة 
والســـلف وغيرها، وحـــدث حولها بعض 
أيام العرب الشـــهيرة مثل: يوم فيف الريح 

ويوم السلف ويوم قرن.
 وفـــي عـــام 1374هــــ جاءت إلـــى رنية 
لجنـــة مـــن بلدية جـــدة فقامـــت بتخطيط 
وشـــمالي  الســـحامية  أرض  مـــن  جـــزء 
الظهائر والدعيكـــة، وكانت المباني حتى 
عام 1386هـ من الطين، ثم بدأ 
بعدها البناء المسلح 
وأول الأحياء الحديثة 
التي نشأت فيها ما يدعى 
اليوم بـ“حي العثمانية“، 
ثم توالت الأحياء الحديثة 
الأخرى كالصالحية 
والنزهة وشبرا والفيصلية 

والعزيزية وغيرها.
 وورد في الكتاب أن محافظة 
رنية تأسست عام 1330هـ، 
بالإضافة إلى عدد من الدوائر 
الحكومية التي افتتحت في 
وقت مبكر منها: المدارس، المحكمة، هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابة 
العدل، البلديـــة، الزراعة والمياه، الضمان 
الاجتماعـــي، الشـــرطة والدفـــاع المدني، 
الأحـــوال المدنية، إدارة الأوقـــاف، مكتب 
التعليـــم، المستشـــفى، البنـــك الزراعـــي، 
الاتصـــالات، البريـــد، الكهربـــاء، الهـــلال 

الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع 
المدني من جمعيات خيرية ولجان تنموية 

ورياضية وغيرها.
 وأورد المؤلف في جدول بياني أسماء 
الآبار التـــي في حدود محافظة رنية وتبلغ 
136 منهـــلا موزعة على رقعة واســـعة من 
المحافظة، كما ذكر أشـــهر أنـــواع التمور 
برنية ومنها الصفري والســـري والمقفزي 

والدقل.
 

ويحتــــوي الكتــــاب على معلومــــات ثرية 
ســــردها المؤلــــف عــــن التراث الشــــعبي 
الغنــــي لمحافظة رنية، مبينــــا أهم أنواع 
الغناء مثل الهجيني والسامري والعرضة 
والرعــــاة  الســــواني  وأغانــــي  والحــــداء 
وغيرها، وذكر بعض نصوص شــــعرائها 
وأمثال وحكم أهلها السائرة، كما ذكر أهم 
الصناعات والمهن في المحافظة، وهي لا 
تختلف عن باقــــي المناطق المجاورة لها 

في المملكة.

 مســقط - يأتي كتاب ”الثقافة العمانية 
في اليونســـكو“، لإبراز الحضور العماني 
على الســـاحة العالمية مـــن خلال مفردات 
العناصر الثقافية المسجلة ضمن القوائم 
الخاصـــة بالتـــراث الثقافي غيـــر المادي، 
والمواقـــع الثقافية والطبيعيـــة المدرجة 

على قائمة التراث العالمي.

ويضم الكتاب، الصـــادر عن الجمعية 
العمانيـــة للكتاب والأدبـــاء، أوراقا قدمت 
في ندوة ”الثقافة العمانية في اليونسكو“ 
التـــي عقـــدت عـــام 2023 بالتعـــاون بيـــن 
والأدبـــاء  للكتـــاب  العمانيـــة  الجمعيـــة 
للتربيـــة  العمانيـــة  الوطنيـــة  واللجنـــة 
والثقافـــة والعلوم، لتســـليط الضوء على 
أهمية ســـلطنة عمان في التـــراث الثقافي 
العالمي، وإبراز مفـــردات التراث الثقافي 

المـــادي وغيـــر المـــادي المدرجة في 
منظمة اليونسكو.

يتناول الباحثون 
عبر دراساتهم في هذا 

الكتاب موضوعات 

”الثقافــــة العمانيــــة في اليونســــكو في 50 
عامــــا“، و“التراث العماني لأجل ســــياحة 
مســــتدامة: فرص وتحديــــات“، و“الثقافة 
العمانية باليونســــكو في ســــياق المنجز 
الثقافــــي العربي خلال نصــــف قرن (1972 
– 2022)“، و“التــــراث الوثائقــــي العمانــــي 

في ذاكــــرة العالم باليونســــكو“، و“المنح 
البحثية للشــــباب باليونســــكو: مشــــروع 
طريق الحريــــر أنموذجــــا“، و“نظام الري 
(الأفــــلاج) في قائمــــة التــــراث العالمي“، 
و“التــــراث الثقافــــي العمانــــي المادي في 

اليونسكو: قلعة بهلا نموذجا“.
أعــــده  الــــذي  الكتــــاب  ويخصــــص 
للنشــــر الأكاديميــــان ســــليمان بــــن عمير 
المحــــذوري وحميــــد بن ســــيف النوفلي، 
مســــاحة لاســــتذكار مجموعة من العلماء 
والأدبــــاء والأطباء والشــــعراء والملهمين 
العمانييــــن  والمفكريــــن  والمصلحيــــن 
الذين تم إدراجهم في برنامج اليونســــكو 
للاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية 
للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات 

المؤثرة عالميا.
ويبيــــن أن ســــلطنة عمــــان تمكنت من 
تسجيل ست من شــــخصياتها التاريخية 
ضمن الشخصيات المؤثرة عالميا حائزة 
بذلــــك قصــــب الســــبق والتفــــوق عربيا، 
ونجحــــت فــــي إدراج ثلاثة عشــــر عنصرا 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 
المادي للإنســــانية في اليونســــكو، سواء 
كانت مفردات عمانية صرفة أو بالاشتراك 
مــــع دول عربيــــة أخــــرى. كمــــا أن هنالك 
خمســــة مواقع أثرية عمانيــــة على لائحة 

التراث المادي العالمي، وتم تسجيل 
ملــــف واحد للتــــراث الوثائقي على 

سجل ذاكرة العالم.
التي  العوامل  الدراســــات  وتحلــــل 
أســــهمت فــــي تســــجيل أكثر مــــن 130 

عنصــــرا عربيا مــــن عناصــــر التراث 
غير المــــادي، وتحاول الوقوف على 
الأســــباب التي أدت إلى وجود عدد 
كبير مــــن مواقــــع التــــراث الثقافي 

والطبيعي في 

المنطقــــة العربيــــة علــــى قائمــــة التراث 
المهدد بالخطر الذي تبلغ نســــبته 42 في 
المئــــة من التــــراث العالمــــي أجمع، الأمر 
الذي يستدعي وضع الحلول والمقترحات 
لصون التراث العربي وإخراجه من قائمة 

التراث المهدد بالخطر.
عمــــان  ســــلطنة  أن  الكتــــاب  ويؤكــــد 
تسعى جاهدة منذ انضمامها إلى منظمة 
”اليونســــكو“، لتقديــــم الثقافــــة العمانية 
بما يليق بمكانتهــــا الحضارية المرموقة 
وســــمعتها الدوليــــة، فــــكان نتــــاج ذلــــك 
الاســــتفادة من البرامج النوعية والخبرة 
الطويلــــة والتجربــــة العميقة لليونســــكو 
فــــي مجال تمكين الثقافــــة وصون التراث 
الثقافي، واعتماد الثقافة كمحرك للتنمية 

المستدامة.
نقــــرأ علــــى الغــــلاف الأخيــــر ”أثبتت 
التجربــــة الثقافيــــة العمانيــــة حضورها 
الرصين والمتــــزن في المحافــــل الدولية 
عمومــــا وفــــي اليونســــكو خصوصا، كما 
كانــــت برهانا ســــاطعا على عمــــق عمان 
الحضــــاري الذي يمثــــل هويتها المتميزة 
المبــــدع  لإنســــانها  الحقيقيــــة  والقيمــــة 
على مــــر العصــــور، الأمر الــــذي انعكس 
مــــن خلال وجود عدد مــــن عناصر الثقافة 
العمانية في قوائم اليونســــكو المتنوعة، 
وفي المشاركة العمانية الفاعلة في لجان 

المنظمة وبرامجها“.
يذكــــر أن ســــليمان المحذوري حاصل 
على شــــهادة الدكتوراه في إدارة الموارد 
البشــــرية من جامعة العلوم الإسلامية في 
ماليزيــــا، وهو محاضــــر أكاديمي في عدد 
من مؤسســــات التعليــــم العالي، صدر 
له كتــــاب بعنوان ”زنجبــــار في عهد 

السيد سعيد بن سلطان“.
أمــــا حميــــد النوفلي فهــــو حاصل 
علــــى شــــهادة الدكتــــوراه، وهــــو مدير 
دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية 
العمانية للتربية والثقافة، 
ورئيس الفريق الوطني لمشروع 
الشخصيات 
العمانية 
المشتغلة 
في التجارة 
والصناعة، 
صدرت له عدة كتب 
منها ”أفلاج عمان.. 

حضارة مستدامة“.

طلال المعمري

 الجزائــر - جمع الروائي الخير شـــوار 
في كتابه ”ســـلالة شـــهرزاد“، أســـماء 27 
قاصـــا جزائريا، يربط بينهـــم فن الحكاية 
والاشـــتغال بهـــا منـــذ ثمانينـــات القرن 

الماضي.
ويندرج هـــذا العمل ضمـــن ما يعرف 
بـ“الأنطولوجيـــا“، ركز فيـــه الكاتب على 
التعريف بأهم الأســـماء في مجال القصة 
فـــي الجزائر، وقـــد أتى علـــى ذكر بعض 
هؤلاء بين طيـــات هذا الإصـــدار، أبرزهم 

عبدالباقي قربوعة، السعيد 
مرابطي، قلولي بن ساعد، 
سليم بوعجاجة، جيلالي 

عمراني، يوسف بوذن، 
فاطمة غولي، محمد 

رابحي، علاوة حاجي، 
خالد ساحلي، مسعود 

غراب، حسين علام، 
عيسى شريط، عمارة 

كحلي، جميلة طلباوي، 
عبدالقادر حميدة، خليل 
حشلاف، علاوة كوسة، 

عبدالوهـــاب بـــن منصـــور، 
عبدالرزاق بوكبة، عبدالوهاب تمهاشـــت، 

عبدالحميد إيزة وعبدالغني بومعزة.
يؤكد الخير شـــوار، فـــي تقديم كتابه، 
الصادر عن منشورات البيت، أن ”شهرزاد 
وهي تحكي بشـــغف مغامـــرات وقصصا 
مذهلة ســـاحرة، وحكايـــا عجيبة وغريبة، 
امتـــدت ألف ليلـــة وليلة، أكـــدت انتصار 

الحكاية على السيف“.
وأضاف ”وقد اســـتمرت تلـــك المرأة 
تتناقلهـــا  التـــي  حكاياهـــا  خـــلال  مـــن 

الأجيال بمختلف اللغـــات، ولولا الحكاية 
الشهرزادية لما بقي لشهريار وصولجانه 
أثـــر. التاريـــخ لـــم يخبرنا بمصيـــر أولاد 
شـــهرزاد مـــن شـــهريار، ومـــع ذلـــك، فإن 
الحكاية تقـــول إنهم اســـتمروا في الزمن 
وتناســـلوا عندمـــا تفرقـــوا فـــي الأمكنة، 
واختلفت ألسنتهم، وربما كان من سلالتهم 
أول من كتب القصة القصيرة في العالم في 
القرن التاسع عشر الميلادي، والقصة هي 

بيت الحكاية الشرعية“.
ويـــرى شـــوار أن الحديـــث عـــن مآل 
سلالة شـــهرزاد يحيلنا إلى ”راهن القصة 
القصيرة“، وهو عنوان كبير 
لتجربة سردية جزائرية 
فضفاضة، خاصة في هذا 
السياق الذي يتسم بالنشر 
الافتراضي على الشبكة 
العنكبوتية، وغياب التواصل 
مع وجود الكثير من التجارب 
التي طبعت، لكنها غير معروفة 
بسبب سوء توزيع الكتاب بل 

غيابه في الكثير من الأحيان.
والملاحـــظ فـــي هـــذه 
”الأنطولوجيا“، التـــي تهتم بفن 
القصـــة فـــي الجزائـــر، أن الخير 
شـــوار، مؤلف هذا الإصدار، لم يتطرق إلى 
نشـــأة وتطور فن القصة في الجزائر، لأن 
الأمر بحســـب رأيـــه ”معـــروف وكتب عنه 
الكثيـــر مـــن الأكاديميين“، لكـــن يمكن أن 
ننظر من خلال السياق الذي بدأت فيه على 
أيدي المؤسسين الأوائل، أمثال أبوالعيد 
دودو فـــي مجموعته القصصيـــة ”بحيرة 
الزيتـــون“، والطاهر وطـــار في ”دخان من 
قلبـــي“، ثم الجيل الذي جاء بعد ذلك، وهو 
الجيل الذي يعتبر شوار أن أنضج تجاربه 

هي تلـــك التي عبـــر عنها عمار بلحســـن، 
ومصطفى فاســـي، ومحمـــد الصالح حرز 

الله.
ويؤكـــد شـــوار أن ”أقـــرب التجـــارب 
القصصية إلـــى وجدانه، أثنـــاء البدايات 
الأولى، هـــي هذه الكوكبة التـــي اختارها 
لكتابـــه، والتـــي تمثلها كتابات الســـعيد 
بوطاجيـــن وعبدالعزيز غرمول، وللمفارقة 
فـــإن هذيـــن الكاتبيـــن المحســـوبين على 
جيـــل الثمانينـــات، بـــدآ الكتابـــة بالفعل 
ولـــم  الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينات  فـــي 
ينشـــر كل واحد منهما أولـــى مجموعاته 

القصصيـــة إلا فـــي النصـــف الثانـــي من 
التســـعينات عندما أصدر غرمول ’رســـول 
المطر‘، وأصـــدر بوطاجين ’مـــا حدث لي 
غـــدا‘، ولم ينل كل واحـــد منهما الاعتراف 
الذي يليـــق بتجربته إلا مـــع الجيل الذي 

جاء بعده“.
عن مســـألة الأجيال، يقول شـــوار في 
مقدمة هذا الإصدار ”التقسيم الميكانيكي 
الشـــائع للأجيال نراه غير مجـــد، يحاول 
أصحابه التأكيد على أن الجيل لا يتجاوز 
العشـــرية من الزمن بالحســـاب الشمسي، 
والموضـــوع يمكن تناوله من زاوية أخرى 

تتجـــاوز ذلك، ويمكـــن تقســـيم الأمر إلى 
محطات تاريخيـــة كبرى، فهناك مثلا جيل 
1954 الذي نشأ وكتب انطلاقا من مرجعية 
ثـــورة نوفمبر، ثم جيـــل 1972 الذي ارتبط 
بالمشروع الوطني بمحطته الكبرى الثورة 
الزراعيـــة، إضافة إلى الثـــورة الصناعية، 
والثورة الثقافية، وأخيرا جيل 1988 الذي 
نشـــأ في أكتوبر والتحولات التي عرفتها 

الجزائر في تلك المرحلة“.
وقد ركز صاحب هـــذه ”الأنطولوجيا“ 
على كتاب القصة الذين ظهروا في الجزائر 
فـــي مرحلة 1988 وما بعدهـــا، وهو الجيل 

الذي مازال مستمرا إلى اليوم بالكثير من 
الأعمال المهمة، ومثلمـــا زامن هذا الجيل 
الجيل الذي ســـبقه، مازال يكتب مع بروز 
أجيـــال أخرى من الكتاب في زمن الانفجار 

الرقمي.
يشـــار إلـــى أن الخيـــر شـــوار، مؤلف 
هـــذا الكتـــاب، إعلامي وروائـــي جزائري، 
أصدر ”زمن المـــكاء“ (مجموعة قصصية/ 
(مجموعة  2000)، و“مات العشـــق بعـــده“ 
قصصيـــة/2005)، و“حكايـــة بني لســـان“ 
(رواية/  (قصـــة/ 2009)، و“ثقوب زرقـــاء“ 

.(2014

الكتاب يحتوي على 

معلومات ثرية عن التراث 

الشعبي الغني لمحافظة 

رنية وميزاتها الثقافية 

والجغرافية

آثار تؤكد مكانة المنطقة

الكتاب يسلط الضوء على 

أهمية سلطنة عمان في 

التراث الثقافي العالمي مبرزا 

مفردات تراثها المدرجة في 

منظمة اليونسكو
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سلالة شهرزاد تكشف راهن القصة القصيرة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

كتاب يوثق أعمال أبناء شهرزاد الجزائريين

سلطنة عمان تخوض تجربة ملهمة 

في اليونسكو

رنية السعودية.. تاريخ عريق 

تؤكده القصائد

{سلالة شهرزاد} أنطولوجيا قصصية لكتاب الثمانينات
مع انتشار النشر الرقمي وسهولته في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي 
على عالم الأدب، ضاعت الكثير من التجارب الرصينة في الزحام، ما يجعل 
ــــــة، وفي إطار هذا التمشــــــي اختار الروائي  ــــــق لها مهمة بالغة الأهمي التوثي

الجزائري الخير شوار التوثيق لأجيال من كتاب القصة الجزائريين.

ر عن الجمعية 
ء، أوراقا قدمت 
في اليونسكو“
لتعـــاون بيـــن 
والأدبـــاء  ــاب 
للتربيـــة  نيـــة 
يط الضوء على 
تـــراث الثقافي 
التراث الثقافي 

لمدرجة في 

خمســــة مواقع أثرية عمانيــــة على لائحة
التراث المادي العالمي، وتم تسجيل 

ملــــف واحد للتــــراث الوثائقي على 
سجل ذاكرة العالم.

التي العوامل  الدراســــات  وتحلــــل 
130 أســــهمت فــــي تســــجيل أكثر مــــن
عنصــــرا عربيا مــــن عناصــــر التراث
غير المــــادي، وتحاول الوقوف على 
الأســــباب التي أدت إلى وجود عدد 
كبير مــــن مواقــــع التــــراث الثقافي 

والطبيعي في 

ماليزيــــا، وهو محاضــــر أكاد
من مؤسســــات التعليــــم ا
له كتــــاب بعنوان ”زنجب
السيد سعيد بن سلطان“
أمــــا حميــــد النوفلي ف
علــــى شــــهادة الدكتــــوراه،
دائرة قطاع الثقافة باللج
العمانية للترب
ورئيس الفريق الوط

صدرت
منها ”أ
حضارة مس

ي ج

سكو
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النحتيــــة  الفنيــــة  الأعمــــال  تشــــكل   
مصدرا من مصادر نمــــو الذوق الجمالي 
للمجتمــــع، لما لها من خصائص شــــكلية 
جمالية تســــاعد في زيادة الخبرة الفنية 
والذوقيــــة لجماهيــــر المشــــاهدين، حيث 
تنتشــــر تلك الأعمال في مواقعها المكانية 
في علاقة مباشــــرة مع الجمهور بالميادين 

والساحات والحدائق العامة 
وكذلك الأبنية المعمارية 

العامة والخاصة. ومهما 
بدت هذه الأعمال الفنية 
بسيطة في شكلها وفي 

مضمونها الفني فإنه 
يمكن الكشف فيها عن قيم 
جمالية وعاطفية ورمزية.
وهذا الكتاب ”النحت 

في الهواء الطلق 
بين القيم التعبيرية 
والجمالية“ للباحث 

عمرو عبدالقادر محمود 
والصــــادر عــــن مكتبة الأنجلــــو المصرية، 
يتناول مفهوم النحت فــــي الهواء الطلق 
وأساليب تنفيذه وتقنياته، ومفهوم البيئة 
وعلاقتهــــا بالمفاهيــــم الجماليــــة للأعمال 
النحتية الميدانية وأهمية القيم التعبيرية 
التــــي تقدمها هــــذه الأعمال فــــي الميادين 
والحدائــــق فــــي تنمية الحــــس الجمالي 
والفني لدى أفراد المجتمع. ويحلل الكثير 
من الأعمــــال النحتية المصريــــة والعالمية 

لنخبة من النحاتين الكبار.

وسيلة ناجعة

يــــرى عمــــرو أن فن النحــــت يعد أقدم 
وســــيلة إعلامية مرئية تصدت لمشــــكلات 
البيئة، وهي الوســــيلة الأكثر نجاحا في 
الوصول إلى رجل الشــــارع العادي، فهي 
قادرة على اختراق حاجز اللغة لتصحيح 

المفاهيم الخاطئة في 
المجتمع، كما أنها يمكن 

أن تكون داخل 
الأماكن المغلقة في 

قاعات العرض 
والمنازل أو 
في الميادين 

العامة والأماكن 
المفتوحة لتقدم 

حلولا غير 
تقليدية للمشكلات 

البيئية المختلفة.
ويقول إن هناك 

فرق بين العمل الفني 
النحتي الذي يعرض 
في الأماكن المفتوحة 

وبين البيئة سواء 
كان ذلك العمل مجسما 
في الفراغ، مثل أعمال 

النحت الكامل، أو 
مرتبطا بالعمارة 

مثل أعمال النحت 
البارز أو الغائر أو 

ما يطلق عليه النحت 
الجداري، وقد بدأت تلك العلاقة 

منذ العصور القديمة، وتأكدت 
خلال فنون الحضارات الكبرى 

في مصر والعراق واليونان 
وفارس وإيطاليا وغيرها من 

فنون الحضارات القديمة.
ويتابع أنه في ظل العولمة 

وسيطرة الآلة والمنتجات 
الصناعية على الحضارة اختفى 
الطابع الإنساني وظهر خلل في 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية 

والجذور التاريخية والثقافية 
وهو ما أدى إلى اغتراب 

النحات المعاصر عن 
البيئة المحيطة به، كما 

أن انبهار النحات 
باتجاهات الحداثة 

وما بعد الحداثة 

أدى إلــــى ثــــورة علــــى العوامــــل البيئية 
المؤثرة في العمــــل الفني مما أفرز أعمالا 
نحتية دخيلــــة على البيئة أخلت بالاتزان 
البيئي، وأدت إلى فقدان جماليات البيئة 
الطبيعيــــة أو أعمال منعزلــــة عن البيئة،  
وهنا تبرز الحاجة إلى فنون تتصالح مع 
البيئة كمنبع للإبداع والأصالة، والعودة 
إلى التأكيد على دور فن النحت الرائد في 
تنمية الوعي البيئــــي والتصدي لقضايا 

البيئة كأحد محاور الإعلام.
ويــــرى عمــــرو أن فــــن النحــــت ينقل 
الخبرة بالارتــــكاز الثابت على الأرض، 
هذه الخبرة يعبر عنها 
على نحو أكثر ملاءمة في 
الأشكال النحتية أكثر من أي 
نوع آخر من الأعمال الفنية، 
ولاسيما الأعمال النحتية 
في الهواء الطلق والمنتشرة 
في الميادين والحدائق العامة 
ذات الصلة المباشرة بجمهور 
المشاهدين، فهي بمثابة محك 
مباشر للخبرة الجمالية. 
فالعمل النحتي حين يوضع 
وسط أجواء الأماكن العامة وفي 
الميادين يصبح عملا جماهيريا، 
ويشــــغل جانبا من تفكيرهم وتنشأ علاقة 

مباشرة بين العمل النحتي والجمهور.
وعلى هذا يتحول العمل الفني عندئذ 
إلى فــــن مؤثر في بيئته الاجتماعية، ولذا 
فمــــكان العمــــل في بيئته لابــــد وأن يكون 
متوافقــــا مع العمل الفنــــي، لأن المكان هو 
الذي يبرز العمل وســــط عناصره بشــــكل 
مناســــب لأن خصائص المــــكان تدرك كلها 
بمــــا فيها العمل الفني، وهذه مســــؤولية 
الفنــــان فــــي اختيــــار المــــكان، والكيفيــــة 
المناســــبة للعمل لوضع عمله الفني داخل 
المكان، بل وتهيئة المــــكان بالطريقة التي 
يراها مناســــبة للعمل النحتي بما يحقق 
أفضل وضــــع جمالي للعمل، فالعين تدرك 
الجمــــال وتلفظ القبح ولا تهتم بغير ذلك، 
فقــــد يكــــون العمل جيدا في ذاتــــه، ولكنه 
قد يتأثر عند إضافتــــه للمكان غير المهيأ 

لوجوده، فتقل جودته.
يؤكد الباحث أن 
الانسجام بين أجزاء 
العمل النحتي في 
الهواء الطلق 
وحجمه وبين 
البيئة المكانية 
والثقافية يؤكد 
الهدف من 
وجود العمل 
النحتي الميداني، 
ويحقق متعة 
المشاهدة للمتذوق، 
ويدفع على التأمل وفي هذا 
إدراك لخصائص المفاهيم 
الجمالية للعمل النحتي.
ويضيف أن المكان 
المتوافق مع 
العمل 

الفنــــي هــــو المــــكان الــــذي يبــــرز العمل 
وســــط عناصره بشكل مناســــب، فالفنان 
هو المســــؤول الأول مســــئولية مباشــــرة 
عــــن اختيــــار الكيفيــــة المناســــبة لوضع 
عملــــه الفنــــي داخل المــــكان، بــــل وتهيئة 
المــــكان بالطريقــــة التــــي يراها مناســــبة 
للتمثــــال وبمــــا يحقــــق أفضــــل وضــــع 

جمالي له.
 ولمــــا كان ارتبــــاط التمثــــال الميداني 
يمكــــن  حتــــى  والصرحيــــة  بالضخامــــة 
رؤيته، فكان لزاما علــــى المصمم للتمثال 
أن يتــــدارس جيدا مســــاحة موقع العمل 
الذي ســــيعرض فيــــه التمثــــال، والفراغ 
المحيط به، وعلاقته بالمســــتوى الرأســــي 
لــــه ومحــــاور الرؤية حتــــى لا يضعه في 
مســــاحة أقل من المناسب لرؤيته فيحدث 
اختناق للشــــكل ويفقد هويته الصرحية 
كمــــا حدث لتمثــــال رمســــيس الثاني في 
ميــــدان باب الحديد بعــــد إضافة الكباري 
العلويــــة لصرحيتــــه لرؤيتــــه مــــن أغلب 
الاتجاهــــات ولذا قاموا بنقله إلى المتحف 
المفتوح حتــــى يتمكن النــــاس من رؤيته 

وتذوق جمالياته.
ويشير عمرو إلى أن خصائص المكان 
تدرك كلها بما فيها العمل، والفنان بدوره 
يجب أن يـــدرك كيفية تفادي مناطق القبح 
غير متهاون في ســـبيل أن يبدو عمله في 
وجهة مبهرة أخاذة، بحيث تشـــغل العين 
تمامـــا عـــن النظر إلـــى القبيـــح. وتوافق 
الخامـــة يُعـــد مـــن العوامـــل الهامـــة من 
عوامـــل التوافق الجمالـــي لأعمال النحت 
فـــي الهواء الطلق مـــع الميادين والحدائق 
والمناطـــق المفتوحة، حيـــث تلعب الخامة 
دورا في تحقيق الإحساس بحيوية العمل 
الفني، فكلما كانـــت الخامة صلدة صعبة 
التشكيل، كما عكســـت هذه الصلادة على 
رائيها إحساسا بالقوة التعبيرية لموضوع 
العمـــل، والصعوبات التـــي تقابل الفنان 
فـــي المعالجات التشـــكيلية للعمـــل الفني 
من الخامات القاســـية، قـــد تجعل المتذوق 
في موقف الاندهاش مـــن إمكانية الفنان، 
وبالتالي يتحقـــق عنصر الإبهار والتقدير 

للعمل الفني والفنان على حد السواء.
ويتابــــع إن جمــــال العمــــل الفنــــي لا 
ينحصر بالضرورة فــــي جمال الموضوع 
المباشــــر الذي يمثله، بــــل هو يتجلى أولا 
وبالــــذات فــــي صميــــم مظهره الحســــي، 
ولهذا فإن دعاة النحت المجرد، يحاولون 
إرضــــاء عيوننــــا على التمتــــع بالمظاهرة 
الحســــية وحدهــــا، فتراهــــم يغفلــــون 
ويضعون  المباشر،  الموضوع  أهمية 
أمــــام أنظارنا بعض المظاهر، التي 
تقدمهــــا لنــــا الأخشــــاب والأحجار 
والغرانيت، بدعوى أن المهم في الفن 
ليس قهــــر المادة على محاكاة بعض 
الموضوعــــات بل اتخاذها وســــيلة 
لإظهــــار كل ما في المحســــوس من 

بريق وبهاء.

وعلــــى هــــذا الصعيــــد فقــــد تفــــرض 
الخامة علــــى الفنان طبيعتها الحســــية، 
والأســــلوب الأمثل الذي يجب على الفنان 
اتباعــــه فــــي تناولها الجمالي، فأســــلوب 
المعالجــــة الفنيــــة لخامة الحجــــر تختلف 
كلية عن معالجة الســــطوح في الخشــــب، 
للحديد  الملائمة  الجماليــــة  والموضوعات 
غير الموضوعــــات الملائمة لخامة البرونز 
المسبوك، بل إن بعض الخامات الصالحة 
للتشــــكيل الفنــــي لا تســــمح إمكانياتهــــا 

المادية بإقامتها في الفراغ المفتوح.
ويلفت عمرو إلى أن هنري مور ســــار 
علــــى هذا النهــــج فقدم لنا تمثــــالا لامرأة 
راقدة، وأظهر به فــــن النحت لا يقوم على 
محاكاة الأشكال أو نقل السمات أو ترديد 
الصــــور، وإنما هو في صميمــــه، ترجمة 
للمعنــــى من مادة إلى أخرى وبهذا المعنى 
تصبــــح مهمة النحــــات ـ كما هــــو الحال 
بالنســــبة إلى أي فنان آخر ـ الســــهر على 
تربيــــة المادة حتــــى ينتقل بهــــا من حالة 
وجود تعســــفي إلــــى حالة وجــــود منظم 

عقلي.
وعــــن المــــردود اللوني للخامــــة، فيما 
يتعلق بأعمال النحــــت في الهواء الطلق، 
يضيــــف ”نلاحظ أن الخامــــات ذات اللون 
الفــــاتح -الرخــــام الأبيض- قــــد تضمحل 
تفاصيلهــــا في الهــــواء الطلق مع الضوء 
الباهر من أشعة الشــــمس، إلا إذا اضطر 
المثــــال أن يكثــــف مــــن الفجــــوات ليؤكد 
بظلالها التفاصيل المميزة مضحيا بمبدأ 
البســــاطة فــــي هــــذا المجــــال، إلا أن الأمر 
في الحدائق مختلــــف، فالخامات الداكنة 
ممتصة للضــــوء بطبيعتها، ولذا لا تظهر 
ظــــلال التفاصيل إلا من مســــافات قريبة، 
فقد تصلح في بعــــض الأماكن التي تمكن 
الجمهــــور من الاقتراب مــــن العمل الفني 

بشكل يسمح فيه من رؤيتها الجيدة.

المعايير التعبيرية

 من عوامــــل التوافق الجمالي لأعمال 
النحت فــــي الهــــواء الطلق مــــع الميادين 
والمناطق المفتوحة توافق المشــــاعر، حيث 
أن التعبيــــر عن المشــــاعر يمثــــل العنصر 
الوجدانــــي فــــي العمــــل الفنــــي، فيظهر 
الصلــــة القوية التي تربــــط الفنان بعمله 
الفني، والتعبير هو بمثابة الســــحر الذي 
يســــتخدمه الفنان في النفوذ إلى مشاعر 
المتذوق، والرضا الجمالي يتحقق نتيجة 
التعاطف والمشاركة، فالمتذوق يميل غالبا 
إلــــى أقرب تمثيــــل لذاته أثناء مشــــاهدته 

للعمل الفني.
ويرى عمــــرو أنه لإبراز الأثر الجمالي 
للأعمــــال النحتية في الهــــواء الطلق على 
البيئــــة المحيط لابد من توافق عدة عوامل 
الجمالي  التوافــــق  ليتحقــــق  وترابطهــــا 
لهذه الأعمال مع الميادين والحدائق التي 
توضع بها تلك الأعمال وهي: أولا توافق 

الموضوع، ثانيا توافق المكان، ثالثا توافق 
الخامــــة، رابعــــا توافــــق المشــــاعر. وهذه 
العوامــــل لابــــد أن تترابــــط وتتكامل مع 
بعضها البعض في نسيج واحد لتحقيق 
الهــــدف، وهو العثور على معايير جمالية 
وتشــــكيلية للتماثيل النحتيــــة في الهواء 
الطلــــق تؤثــــر فــــي البيئة المحيطــــة بها 
جماليا، وتثير انتباه المتذوق وتحثه على 

إدراك القيم الجمالية بتلك الأعمال.
ولتوضيــــح الأثــــر الجمالــــي للأعمال 
النحتيــــة في الهواء توقــــف الباحث على 
بعــــض المفاهيــــم الجماليــــة فــــي العمــــل 
النحتــــي والتــــي تمكن مــــن حصرها في: 
النحتــــي  للعمــــل  والمضمــــون  التعبيــــر 
الميدانــــي وأثرهما في تــــذوق ذلك العمل، 
والمفاهيــــم التشــــكيلية وأثرهــــا جماليا، 
والمفاهيــــم الوظيفية للعمــــل النحتي في 
الهــــواء الطلق. ويشــــير إلــــى أن الفارق 
بــــين النحات المصــــري القــــديم والنحات 
المعاصر بأن الأول كان مشــــغولا بالتعبير 
عــــن الوجــــود وكان إنتاجــــه يتأرجح بين 
الطبيعي وما فــــوق الطبيعي، أما الثاني 
فإنــــه يعبر عن تأثير الوجــــود في النفس 
الإنســــانية، والدليــــل على ذلــــك أن معظم 
الأعمال النحتية المنتشــــرة بميادين مصر 
في الوقــــت الحالي تتصف جميعها بأنها 
تعبير عن واقع إنســــاني مشترك كما أنها 
تتصــــف بالتعبيــــر عن تفاصيــــل حياتية 
تخص حيــــاة المجتمع الــــذي يعيش فيه، 
وخير دليل على ذلــــك تمثال نهضة مصر 

لمحمود مختار.
ويــــرى عمــــرو أنه يؤخــــذ على بعض 
المعاصــــر،  المصــــري  النحــــت  إنتاجــــات 
الغموض نتيجة لاتخاذ العناصر المجردة 
مــــادة للتعبيــــر وتعمد بعــــض النحاتين 
المعاصريــــن تحريــــف الأشــــكال المألوفــــة 
بدعوى الحرية في التعبير، حتى لقد شق 
علــــى الكثيرين تذوق الأعمــــال المعاصرة، 
ســــواء كان ذلــــك لعد الوضــــوح أم لغربة 

أشكال التعبير فيها.

التعبيريــــة  المعاييــــر  أن  ويلاحــــظ 
للأعمــــال النحتية في الهــــواء الطلق من 
مــــكان لآخر، حســــب المكان الــــذي يوضع 
فيــــه العمل النحتــــي، ويوضح الاختلاف 
في نقــــاط، أولها أن التعبيــــر في تماثيل 
الميادين يجنح نحو الإحســــاس بالإجلال 
فيــــه  تتحقــــق  الــــذي  للمــــدى  والإبهــــار 
موضوعيــــة التمثــــال، وثانيهــــا أن هــــذا 
مغايــــر للتعبير فــــي تماثيــــل النحت في 
الحدائق والذي من المفترض أنه يعبر عن 
روح البهجة والسرور استنادا لوظيفتها 
الترويجية وتوحدهــــا مع طبيعة عناصر 
الحديقــــة الســــارة، كمــــا يجنــــح التعبير 
في تمثــــال الميدان نحــــو إثــــارة الانتباه 
الجمعــــي، بطريقــــة توحدهم علــــى إدراك 
مواطن الجمال التي يكشفها العمل الفني 

المنصوب في هذا الميدان.

 وثالــــث المعايير أن التعبير في تمثال 
الحديقة ينشــــر الدفء ويعطر الشــــجون 
في أرجاء الحديقة الرحبة، والمفترض أن 
تتوافق التعبيــــرات الفنية لتمثال الميدان 
مــــع الاحتمــــالات النفســــية المتوقعة من 
قبل المشــــاهد لمفهوم التمثــــال في الميدان، 
وبالتالي التوافق التعبيري لمفهوم تمثال 
الحديقــــة لابــــد أن يتفق مــــع الانطباعات 
الحدائــــق.  لــــزوار  المنطقيــــة  النفســــية 
ورابعهــــا أن تمثــــال الميــــدان يؤكــــد على 
التعبيرات الجمالية التي تتسم بالرصانة 
والاســــتقرار وســــط التنوع الحركي حول 

الميدان والكتل المعمارية.

العولمة وسيطرة الآلة والمنتجات الصناعية 

تدفعان بالنحاتين إلى الاغتراب
منحوتات الهواء الطلق توازن بين البيئة والثقافة والجمالية الفنية

النحت مفاهيم جمالية ورسالة

الفن في الأماكن العامة له شروطه

ــــــه اعتبر قرينا  رافق فــــــن النحت الحضارة الإنســــــانية منذ قرون، حتى أن
للحركــــــة الحضارية وأداة توثيق هامة لحياة الشــــــعوب وثقافاتها وعاداتها 
ومعتقداتها ورؤاها الجمالية والفكرية، ومازالت للنحت مكانة كبرى خاصة 
في الســــــاحات والأماكن العامــــــة، لكن وضعه ليس على مــــــا يرام خاصة 
ــــــب الذي قد  ــــــين أكثر إلى التجري في ظل انتشــــــار العولمــــــة وذهاب النحات

لا يكون موفقا.  

النحت الوسيلة الأكثر نجاحا في 

الوصول إلى رجل الشارع العادي 

واختراق حاجز اللغة لتصحيح 
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 الجزائــر - يُحــــاول الفنــــانُ التشــــكيليُّ 
الجزائريُّ عزيز عياشــــين، وهو من مواليد 
عــــام 1979 بالكريميــــة فــــي ولاية الشــــلف 
(غــــرب الجزائــــر)، أن يشــــقّ طريقه بصبر 
وثقة للوصول إلى أســــلوب خــــاصّ يمُيّزه 

عــــن غيره من الفنانين، فكان أن اهتدى إلى 
المزج بين الخط العربي والعمارة كمكوّنات 
ا  أساســــيّة لأعماله الفنيّة، وهو يعكفُ حاليًّ
علــــى تحضير ثلاثــــة معارض فرديــــة، لكلّ 
معــــرض خصوصيتُــــه من حيث قياســــات 

اللّوحات، إذ يُحاول فيها تطوير الأســــلوب 
والمواد والألوان التي يستخدمُها.

عــــن بدايــــة اهتمامه بالفنّ التشــــكيلي 
يقــــول عزيز عياشــــين ”منذ صغــــري كنتُ 
مولعًــــا بالأشــــياء المحيطة بــــي، وعبر كلّ 
المراحل الدراسيّة كان لديّ اهتمامٌ بالرسم، 
وخاصّــــة فــــي مرحلــــة الدراســــة الثانوية 
التي ضمّت ورشــــة للرسم، يقوم بتأطيرها 
أســــتاذ الرســــم، وكنّا نلتقــــي كلّما أتيحت 
لنــــا الفرصــــة لنرســــم ونُطلــــق إبداعاتنا 
تحت عينَيْ الأســــتاذ المؤطّر، وبعد المرحلة 
الثانوية التحقت بمدرسة الفنون الجميلة 
بمدينة مستغانم (غرب الجزائر)، ودرستُ 
فيها لمدة أربع سنوات، ما بين 2001 و2005، 
علــــى أيدي أســــاتذة كبــــار تعلّمــــت منهم 
جي تخصّصتُ في الرسم  الكثير، وبعد تخرُّ
الزيتي، ومُذّاك أقمــــتُ العديد من المعارض 

الوطنية والدولية“.
الأكاديميّة،  دراســــتي  ”بعــــد  ويواصل 
وككلّ فنــــان يبحــــث عن ذاته، شــــرعتُ في 
عملية البحث للوصول إلى تجربة تميّزُني 
من خلال محاولة المزج بين العمارة والخط 
العربي، والمزج بين الرمل وألوان الأكريليك، 
وهــــذا لإعطاء جانــــب جمالــــيّ للّوحة. كما 
أنّنــــي حاولتُ البحث عن خصوصيّة لفنّي. 
ومن خلال تجربة 15 ســــنة تقريبا، وجدتُ 
فــــنّ الحُروفيّة مُتناغمًا مع ما أرســــمُه عبر 
التشــــكيل الذي أجد فيه تشابها كبيرا بين 
لوحاتي وشــــخصيتي. وبالرغــــم من أنّني 
أشــــتغل على القليل من الحروفيّة لكنّني لا 
أصنّف نفســــي كحروفيّ بما أنّني مختصّ 
في الرســــم الزيتي، فأنا أشتغلُ على المادة 
كعنصــــر تكوينــــيّ، وهو مــــا جعلني أقوم 
بالبحــــث من خــــلال المــــادة والتكوين بين 
الخــــط والعمــــارة؛ ذلك أنّ الخــــط وحده لا 
يمكن أن يُشــــكّل اللّوحــــة ولا العمارة يمكن 

أن تُشــــكّل وحدها لوحة، ولكــــن كلّ واحد 
منهما يُكمّل الآخر“.

أمّا بخصــــوص الحروفيّة في الجزائر 
فيقــــول ”هنــــاك بعــــض الفنانين الشــــباب 
الذيــــن توجّهــــوا إلى هذا المجــــال، أبرزُهم 
خالد سباع والطيب العيدي، وقد اشتغلوا 
كثيــــرا عبر البحــــث والتطوير مــــا أعطى 
هًا  المدرســــة الحروفيّــــة في الجزائــــر توجُّ
ــــا بهــــا، يمُيّزُها عن  ــــا خاصًّ ــــا وفنيًّ جماليًّ
الحروفيّــــة في غيرها مــــن الأقطار العربيّة 
الأخــــرى، ومعروفٌ أنّ المدرســــة الحروفيّة 
في الجزائر خصوصًا، وفي الوطن العربي 
عمومــــا، لا تهدفُ إلى التخلُّص من صرامة 
الالتــــزام بما تفرضه شــــروط إتقان أصول 
وقواعــــد الخــــط العربي، ولكــــنّ الحروفيّة 
فرضــــت نفســــها كعنصر تكوينــــيّ جديد، 
وهذا مــــا أعطى صبغة جديــــدة للحروفيّة 
ــــه جديــــد فــــي  فــــي الجزائــــر لخلــــق توجُّ

الفنون المعاصرة“.
ويــــرى الفنــــان الجزائــــري أنّ الخــــطُّ 
العربيّ فرض نفسه في السنوات الأخيرة 

عبر الحروفيّة التي هي ليست مثل الخط 
الكلاسيكي لأنّها تتضمّن نوعًا من 
التجريب والبحث، وهذا ما جعل 

الفنانين يلجأون إليها لمنسوب 
الذي  والتعبير  البحــــث  حرية 
توفّره لهم، ما جعلها تستهوي 

الكثيــــر من الفنانين التشــــكيليّين 
الشباب.

أمّــــا عن تجربته الشــــخصيّة، 
التي شــــارك بها في معارض في 
تونــــس ودبي وفرنســــا ومصر 

والمغــــرب وفلســــطين، فيؤكّد هذا 
الفنــــان أنّــــه تأثّــــر بالكثير من 
مفردات الثقافة الإســــلامية، مثل 

المآذن والعمارة الإسلاميّة، وأرجع 

ره بفلســــفة الفنّ الإسلامي، بما  ذلك إلى تأثُّ
في ذلك الخطوط والأقواس والدوائر؛ وهذه 
هــــا لها دلالاتٌ معيّنة، خاصّة العمارة في  كلُّ
الجزائر التي تُعبّر عنها القصبات المنتشرة 
في الجزائر، إضافة إلى العمارة في منطقة 
ر الذي  بني ميزاب ووادي سوف، وهو التأثُّ
تشــــكّلت ملامحُه من خــــلال الزيارات التي 
قام بها إلى هذه الأماكن، ما جعله يســــتمدُّ 

منها الكثير لجعلها متناغمة مع الخط كي 
ا للعمل الفنّي. تعطي تكوينًا جماليًّ

ويضيف ”في أعمالي من خلال العمارة 
تجــــد كذلك الأبواب التي لهــــا أهميّة كبرى 
فــــي تكوين العمارة، ويتّضــــح ذلك لمّا نرى 
تلــــك الأبواب القديمة نتســــاءل عن كلّ تلك 
الحكايات التــــي تُخفيها الأبواب، ويرويها 
أناسٌ عاشــــوا فــــي تلك الأمكنــــة والأزمنة 
الغابــــرة، وهي حكايــــاتٌ للحــــزن والفرح 
جعلتني أتســــاءل تُــــرى أيّ حكاية يرويها 
هــــذا الباب أو تلك النافذة عن الناس الذين 
قطنوا البيوت القديمة في الأزمنة الغابرة؛ 
فعندما نــــزور القصبة مثلا نجد الكثير من 
تلك الأبواب ذات القيمــــة الجماليّة عبر ما 
تحملُه من رموز أو أشــــكال موجودة فيها، 
وهي القيمة الجماليّة التي كانت موجودة 
حتــــى لدى الســــكّان الأوائل لتلــــك البيوت 

والديار“.
ويتابع ”لقد شــــدّني الســــوق الموجود 
في مدينة غرداية (جنــــوب الجزائر)، وكذا 
الأقواس والمآذن، والتركيبة العمرانيّة التي 
أثّــــرت فيّ كثيرًا، وهو الأمــــر الذي جعلني 
أقتبسُ منهــــا، وتأثّرت كثيــــرًا بزيارتي 
إلى المدينة القديمة في ورقلة (جنوب 
الجزائر)، والتي تُشبه نوعًا ما مدينة 
غردايــــة من ناحية الأقواس وبعض 
المكوّنات المعماريّة لعمارة تلك المدن 
القديمة، كما شــــدّني فنّ العمارة في 
بني ميــــزاب أو العمارة القديمة في 
الجزائر، بشكل عام، وجعلني أبحث 
فــــي التــــراث والمعمــــار الجزائري 
والخط المغاربي، وبالخصوص الخط 
المغاربي الجزائــــري الذي كان يكتب 
به الأجداد في الكُتّاب وعلى لوحات 
تحفيظ القرآن، ووجــــدتُ أنّ العمارة 

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفنّ الخط“.

 الربــاط - يُعــــرف فــــي الوســــط الفنــــي 
وخاصــــة قطــــاع الســــينما والتلفزيون أن 
الكثير مــــن المخرجين يواجهــــون تحديات 
كبيــــرة في إخراج أعمالهم، لاســــيما عندما 
يتعلق الأمــــر بالميزانية المحدودة، إذ يمكن 
أن تكون هذه التحديات أكثر بالنســــبة إلى 
المخرجــــين الذين يعملون على مسلســــلات 
دراميــــة تاريخيــــة، حيــــث يتطلــــب الأمــــر 
إعــــدادات معقدة وتفاصيــــل دقيقة تتطلب 

موارد مالية كبيرة.
وتعتبــــر مهــــارة المخرج فــــي التكيف 
مــــع المــــوارد المتاحة جــــزءا لا يتجــــزأ من 
العمل الإبداعي، فعلــــى الرغم من الميزانية 
الضئيلة يتميــــز المخرجون الذين يتحدون 
الصعوبــــات بقدرتهم علــــى إيجاد الحلول 
الإبداعيــــة لتحقيــــق رؤيتهــــم الفنية، مثل 
اســــتخدام الأماكــــن المتاحة بشــــكل فعال، 
بشــــكل  والزخارف  الإضــــاءة  واســــتخدام 

يبرز الأجــــواء المطلوبــــة دون الحاجة إلى 
تجهيزات باهظة الثمن.

لصحيفــــة  كان  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
”العــــرب“ حوار مــــع المخــــرج المغربي يزيد 
القــــادري حول مسلســــله التاريخي ”حرير 
الصابــــرة“ الذي حدت مــــن إبداعه ميزانية 
الإنتــــاج الضعيفــــة، ورغــــم ذلك اســــتطاع 
بإمكانيات بســــيطة أن ينجــــز عملا دراميا 

مقبولا.
ويعتبــــر مسلســــل ”حريــــر الصابرة“ 
سلسلة تاريخية من أربع حلقات مدتها 42 
دقيقة، تدور أحداثها بمدينة فاس في أوج 
ازدهارها الاقتصادي والعمراني والعلمي، 
الذي شهدته خلال القرن الرابع عشر، أيام 
حكم الســــلطان فارس أبوعنان المريني عام 

.1357
العمــــل الدرامي من ســــيناريو منصف 
القادري وبطولة كل من ســــعد موفق وهند 
بن جبارة وعز العرب الكغاط وعبداللطيف 
شــــوقي ونجاة الوافــــي وأنيســــة العناية 

وعدد من الممثلين المغربيين.
عن فكرة مسلســــله التاريخــــي ”حرير 
الصابرة“ وســــبب اختيــــاره هذا الموضوع 
فــــي مدينة فــــاس يقــــول المخــــرج المغربي 
”تحكي لنا السلســــلة قصة أسرة المعلم بن 

براهيم التي تمتهن  صناعة الحرير، والتي 
هاجرت من الأندلس لتســــتقر بـجْنَان رحب 
آوت، فيه فتيات يتيمات يتعلمن حرفة تربية 
دود القــــز وغزل الحرير وصنع الســــفايف 
والقفطانات. تواجه الأسرة منافسة شديدة 
من طرف أحد صناع الحرير من أجل الظفر 
بتزويد بلاط السلطان، حيث تترتب عليها 

أحداث مأساوية“.
ويوضح أنه ”إضافة إلى إتقانه حياكة 
الحرير يتابع يوســــف بطل السلسلة، وهو 
ابــــن المعلم ’بن براهيم‘، دراســــته في علوم 
الميقــــات والآلات حتى يتــــم اختياره ضمن 
فريق العلماء المكلفين من طرف الســــلطان 
أبوعنان بصناعة الساعة المائية الشهيرة“.

ويــــرى القــــادري أن مسلســــل ”حريــــر 
يعتبــــر ”توليفــــا دراميا لإحدى  الصابرة“ 
الحكايــــات التاريخية التي نشــــرت للكاتب 
والسيناريســــت منصــــف القــــادري أواخر 
التسعينات تحت عنوان ’الناسك المجهول‘، 

والتــــي تتضمــــن مجموعة مــــن الحكايات 
التاريخيــــة التي تبرز العديــــد من المظاهر 
الحضارية والعمرانية، وتسلط الضوء على 
ثلة من المؤسســــات الاجتماعيــــة والفكرية 
والعلمية لمدينة فــــاس ما بين القرنين الـ13 
والـــــ16، فــــكان جديرا أن يتــــم تحويل هذه 
الحكايات إلى إنتاج درامي يغني المشــــهد 

السمعي – البصري في المغرب“.
ويتم التحضير لتصوير مشاهد التراث 
وصناعــــة الحريــــر بطريقة تظهــــر جمالها 
وتفاصيلهــــا العريقــــة، إذ يكشــــف المخرج 
كواليسها قائلا ”التحضيرات بصفة عامة 
لمشــــهد ما تتخذ التزامات فنية وتقنية من 
فريــــق العمل، لكن في هذا العمل التاريخي 
يجب أن يكون الالتزام مضاعفا عند أعضاء 
فريق الإنتاج والديكور والملابس والماكياج 
وغيرهم، مــــن أجل التدقيق في الاختيارات 
الفنية تحت إشراف الإدارة الفنية المتمثلة 
فــــي سيناريســــت العمل الأســــتاذ منصف 

القادري ومخرج العمل“.
وفــــي حديثنــــا عــــن التحديــــات التي 
واجهته أثناء تصوير المشــــاهد التاريخية 
وكيــــف تم التغلب عليهــــا، يوضح المخرج 
المغربــــي ”التحديــــات تتمثــــل أساســــا في 
ميزانيــــة العمــــل التــــي قد لا تســــاعد على 
إنتاج مثل هــــذه الأعمال التاريخية، والتي 
تتطلــــب ميزانية ضخمة من أجل العمل في 
ظــــروف مريحــــة أكثر، حيث لــــم نتمكن من 
التصوير في مدة تفوق ثلاثة أسابيع، كما 
تم الاقتصار على ديكورات متقاربة من أجل 
توفير جهد إنتاجي لصالح الإكسسوارات 
والملابس وتأثيث الفضــــاءات، كذلك يجب 
ذكر أن المجلــــس البلدي للمدينــــة لم يدعم 

العمل للأسف“.
ويكشــــف أن ”التغلب علــــى التحديات 
جــــاء بفضل المنتــــج فيصل القــــادري الذي 
يشــــارك الفريق الفني جميع مراحل تطوير 
المشــــروع إلــــى آخــــر مرحلــــة من سلســــلة 
الإنتــــاج،  ومن أجل الحــــرص على الجودة 
المطلوبــــة والعمــــل علــــى توفيــــر ظــــروف 
اشــــتغال مواتيــــة واحترافيــــة، فهــــذه هي 
الصفــــة التي يجب أن يتخذهــــا أي منتج، 
بفضل هذا الالتزام نال  فـ‘حرير الصابــــرة‘ 

استحسان المشاهد المغربي“.
تم اختيار فريق عمل مسلســــل ”حرير 
وفق مواصفــــات خاصة، حيث  الصابــــرة“ 
يقــــول المخــــرج يزيــــد القادري ”منــــذ 2018 
وأعمــــدة فريق العمــــل لا يشــــملها تغيير، 
فالثقة المتبادلة واقتسام نفس الرؤية الفنية 
هما أساس نجاح الفريق. أما بالنسبة إلى 

الممثلين فقد اشتغلنا مع أغلبهم في أعمال 
ســــابقة والبعض منهم اشتغلنا معهم لأول 
مــــرة، وكان مــــن بين أهدافي منح مســــاحة 
أكبر لفنانــــي مدينة فاس وتقدير موهبتهم 
التي تســــتحق فرصا أكثر، وتطويق العمل 
بأســــماء وازنة، كالممثل القديــــر عز العرب 
الكغــــاط ونجــــاة الوافي وهند بــــن جبارة 
وســــعد موفق وأنيسة لعناية وعبداللطيف 

شوقي وهاجر كريكع، وآخرين“.
ويأمــــل المخرج المغربي يزيــــد القادري 
اســــتيعاب الجمهور رســــالة المسلسل بعد 
انتهائه ويعبر عنها قائلا ”إلى جانب خلق 
الفرجة والمتعة البصرية من خلال الديكور 
والإكسســــوارات والملابس، يهــــدف العمل 
إلــــى النبش فــــي التاريخ عمومــــا، وإبراز 
المعالم الحضارية المشــــرقة التي شــــهدها 
المغــــرب، حتى يتعــــرف المشــــاهد المغربي 
والعربــــي والدولي على سلســــلة متوهجة 
من تاريخنا، ولاسيما أن هناك شبه قطيعة 
بين تاريخنا والمعلومات التي يتوفر عليها 
المشــــاهدون عامــــة والشــــباب علــــى وجه 
الخصــــوص، إذ كثيــــرا ما نســــمع أو نقرأ 
عــــن تاريخنا الحافــــل بالتميز فــــي الكتب 
والمقررات الدراســــية، ولكــــن نادرا ما تتاح 
لنــــا الفرصة كي نعاين ذلك على مســــتوى 

الإنتاج السمعي – البصري“.
ويبــــرز المسلســــل العديد مــــن تقنيات 
الإخــــراج التي طغت علــــى تكوين الصورة 
العامــــة للمسلســــل إذ يصــــرح المخرج عن 
ســــببها قائلا ”عملية إخراج عمل تاريخي 

تتخللهــــا عــــدة مراحــــل مــــن أجــــل تكوين 
رؤيــــة واضحــــة، فالتنســــيق المتواصل مع 
الفريق الفني كان واجبا بالنســــبة إلى كل 
الأعمــــال، لكن في السلســــلة يتأثر الإخراج 
أكثــــر بتداعيــــات الحقبــــة الزمنيــــة ومــــا 
تســــتوجبه من شــــروط يلتزم بهــــا المخرج 
لاختيــــار الــــكادرات والإنــــارة مثــــل منابع 
الضوء الطبيعية نهارا واستعمال القنديل 
ليــــلا، وهنــــا أشــــيد بوليد المحــــرزي مدير 
تصوير السلســــلة، إذ تم اتخاذ الفضاءات 
كشخصية رئيسية للسلسلة لمدى فخامتها، 
فاســــتعمالها لم يكن فقط كوسيلة للتعريف 
بالزمــــكان بــــل كعامــــل مؤثر في تسلســــل 

الأحداث“.

ويختم المخرج المغربي حديثه بالتطرق 
إلى  آخر أعماله بين الســــينما والتلفزيون 
قائلا ”التفرقــــة بين الســــينما والتلفزيون 
تتجلى أساســــا في مــــدى عطــــاء المخرج، 
لكن الصــــواب هــــو: يجب احتــــرام العمل 
كيــــف مــــا كانــــت نوعيتــــه، إذ أن ظــــروف 
الاشــــتغال تختلــــف وأدوات العمــــل كذلك، 
لذا أجد نفســــي أكثر في العمل على الأفلام 
السينمائية، فمنذ إخراجي لعملي القصير 
الأول ’أغنيــــة البجعة‘ والثاني ’مداد أخير‘ 
اللذين توجــــا في عدة مهرجانــــات وطنية 
ودوليــــة، وأنا أبحث عــــن ذاتي للعمل على 
فيلم ســــينمائي طويل أعتبره مرحلة فارقة 

في مساري الفني“.

أعمال عزيز عياشين تمزج العمارة والخط متأثرة بالفن الإسلامي

المخرج المغربي يزيد القادري: ميزانية الإنتاج لها دور أساسي 

في تحقيق الرؤية الإخراجية
«حرير الصابرة» يسافر بالمشاهد إلى تاريخ فاس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر

 اهتمام بالتراث المادي لمدينة فاس

ــــــد القادري الصعوبات  في حوار مــــــع ”العرب“ يوضح المخرج المغربي يزي
ــــــة، وفي مقدمتها  ــــــات التي تواجه مخرجي المسلســــــلات التاريخي والتحدي
التحديات المالية، حيث تظــــــل الميزانيات الضعيفة العقبة الأولى أمام تنفيذ 

الرؤية الإخراجية على أحسن وجه.

رسوم زيتية حروفية

عمل ناجح بميزانية محدودة

توليف درامي لإحدى 

الحكايات التاريخية التي 

نشرت للكاتب المغربي 

منصف القادري بعنوان 
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 بغداد - يتفاعل العراقيون، مثل جميع 
الشعوب الإسلامية، بشكل كبير مع أجواء 
رمضـــان كونه يمثل فرصـــة لخلق روابط 
جديدة في العلاقات الاجتماعية، لاســـيما 
أثنـــاء الإفطـــار الجماعي بيـــن العائلات 
والأقارب أو خلال الذهاب إلى المتنزهات 

أو الأماكن العامة.
وقالت سوســـن أحمد لوكالـــة الأنباء 
العراقيـــة إنها ”تقوم بإعداد كميات كبيرة 
من وجبات الإفطار لأسرتها وحتى لبناتها 
المتزوجـــات، كجـــزء مـــن إحيـــاء الروح 
العائليـــة وتشـــجيع المشـــاركة وتجميع 
العائلة على سفرة واحدة“، مشيرة إلى أن 
”أيام رمضان كفيلة بجمع العائلات، حيث 
يكون الملتقى، والمخرج من أزمات الحياة 
لإنهاء  الجميـــع  وينهمـــك  وصعوباتهـــا، 
واجباتهم قبل الإفطار، ليكونوا سوية مع 

صوت أذان المغرب“.
وأضافت أن ”طقـــوس رمضان تتميز 
كثيـــرا عـــن الأيام الأخـــرى، فهـــي وجبة 
واحـــدة تكون مليئـــة بكل الأطبـــاق التي 
يشتهيها كل شـــخص من العائلة، وإذا ما 
كانـــت الأم أحيانا تشـــعر بتعب من صنع 
الغداء والعشاء، فإنها في رمضان ستملك 
الطاقة للاســـتمتاع بطبخ وجبات شهية، 
وحتى التعب يختفي، والأبناء يبدؤون في 

التعاون وحمل الأشياء والطبخ“.
وتابعت سوســـن أنها ”تقف لساعات 
طويلة من أجل رؤية أولادها ســـوية على 
الســـعيدة،  بملامحهـــم  واحـــدة،  طاولـــة 
وهـــم يتناولـــون طعامهم المفضـــل، بعد 
أن أخذتهـــم مشـــقات الدنيـــا وجعلتهـــم 
غيـــر قادريـــن علـــى الاجتماع ســـوية في 
الأيام العادية، ولكن فـــي رمضان الوضع 
يختلـــف، إنهـــم يعـــودون ويبقـــون فـــي
المنزل بانتظار وجبة الإفطار ومشاهدة 

المسلسلات“.
بدورهـــا، قالـــت بتـــول الشـــاكري لوكالة

 الأنباء 
العراقية 

إنها ”عملت 
على إنشاء مجموعة

واتساب مع قريباتها للاتفاق
 والاستفســـار علـــى اختيـــار الطبخـــات، 
عنـــد  الأطعمـــة  تبـــادل  أجـــل  مـــن 
الإفطار“. وبينت ”في العادة فإن تواصلنا 
يكون متقطعا بســـبب مشاغل الحياة، لكن 

وجدنا في شـــهر رمضـــان الفضيل فرصة 
لتعزيـــز الروابـــط الاجتماعيـــة وتوثيـــق 
العلاقـــات من خـــلال المشـــاركة في إعداد 
وجبـــات الطبخ عـــن طريق الواتســـاب“، 
للتكافـــل  رمـــز  ”رمضـــان  أن  موضحـــة 
الاجتماعـــي، والأمر لا يقتصر على العائلة 
والأقـــارب وحدهـــم، بـــل حتـــى الجيران 
لهم حصـــة من هذه العلاقـــات، حيث تبدأ 
الزيـــارات لهم، محملة بطبـــق من الحلوى 

والطعام“.
وأشـــارت الشـــاكري إلـــى أن ”شـــهر 
رمضان ليـــس للطعام فقـــط، وإنما فرصة 

لإحيـــاء العبـــادات خاصـــة في مســـاعدة 
الفقـــراء وكفالة العائـــلات المتعففة وذلك 
من خـــلال جمع الطعـــام، أو المال، وحتى 
الثيـــاب الخاصـــة بالعيد للصغـــار، وفي 
رمضـــان تزيد فرص التكافـــل الاجتماعي، 
وهنالـــك العديـــد من المواطنيـــن يقومون 
بتوزيع الســـلات الغذائيـــة على العائلات 
الفقيـــرة، وهذا الأمر أصبح جزءا لا يتجزأ 

من بركات هذا الشهر الفضيل“.
وذكرت أن ”بالإضافة إلى ذلك فإن شهر 
رمضان في العادة يشـــهد عودة الكثير من 
الأقارب المغتربين إلى الوطن لما تتميز به 
أجواء هذا الشهر من ألفة ومودة جماعية، 

يفتقدونها في غربتهم“.
وقــــال أحمد الســــاعدي لوكالة الأنباء 
العراقيــــة إن ”أجــــواء رمضــــان لا تتميــــز 
فقط بطقوس أسرية واجتماعية بل تتميز 
أيضا بإحياء الألعاب الشــــعبية التي تعد 
جــــزءا من موروثات هذا الشــــهر المبارك، 
التي يتميز بها  خاصة لعبة ’المحيبــــس‘ 
العــــراق حيث لا يزال الناس يســــتمتعون 
بممارسة هذه اللعبة سواء في المنازل أو 
الأزقة أو الحدائق العامة، مما يظهر روح 

الاندماج والترابط في ما بينهم“.
وأضاف أن ”هذه الألعاب على الرغم 

من أنهــــا ألعــــاب بســــيطة وذات موروث 
اجتماعــــي إلا أنها تمثل حالــــة فريدة في 
توطيد العلاقات وتزيد الصداقات خاصة 
مع وجود أجــــواء التنافــــس والضحكات 
المرتبطــــة بالمواقف الطريفــــة، بالإضافة 
إلى وجــــود المعجنــــات والحلويات التي 
عادة ما يتم توزيعها بعد انتهاء اللعبة“.

وقال الإعلامي العراقي فراس الدليمي 
فــــي حديث عن أجــــواء رمضــــان ”إن أهم 
مــــا يميز مائــــدة رمضان فــــي العراق هو 
التنــــوع الكبيــــر فــــي الوجبات الشــــعبية 
والدسمة، حيث إن العائلة العراقية خلال 
شــــهر رمضــــان لديها هوس كبيــــر بتنوع 

الوجبــــات، فهــــي لا تطبخ صنفــــا واحدا 
لمائــــدة الإفطــــار، بل تتفنن فــــي التجهيز 
والإعداد لأشهى الأكلات والأطباق، ولهذا 
أصبحت المائدة العراقية  مشــــهورة جدا 
على مســــتوى العالم العربي لما فيها من 

تنوع كبير في وجباتها وأصنافها“.
من العادات الرمضانية الشــــهيرة في 
العــــراق والتــــي لا يمكن تجاهلهــــا يقول 
الدليمي إن الأســــر العراقيــــة اعتادت على 
تبادل أكلات وأطباق مائدة الإفطار، حيث 
تقــــوم العائلــــة بإرســــال طبــــق معين من 
المائــــدة إلى جيرانها، الأمــــر الذي تقابله 
العائلــــة الأخرى بإرســــال طبــــق آخر مما 

تتميز بطبخه للعائلة الأولى.
أيضــــا  العراقيــــة  الأســــر  وتتمســــك 
وبشكل يومي خلال شــــهر رمضان بعادة 
إخــــراج وجبات إفطــــار الصائمين والتي 
يتــــم إعدادها جيــــدا للفقراء والمســــاكين 
والأيتــــام، وكذلــــك تقدمها لموائــــد إفطار 
الصائمين المنتشرة في عدد من المساجد 

والجوامع والميادين.
وأكد الدليمي أن لدى الأســــر العراقية 
في شــــهر رمضان المبــــارك ترابطا متينا 
فيمــــا بينها، وهــــذه من التقاليــــد التي لا 
تزال ســــارية فــــي العــــراق، حيث يحرص 
كافة أفراد الأســــرة العراقية على جلسات 
الإفطار الجماعية التي تلم شــــمل الأسرة 
علــــى مائدة إفطار واحدة مــــع والديهم أو 
أبنائهــــم، حيث إنهــــم يلتزمــــون بالعودة 
جميعا مــــن أعمالهــــم ومصالحهــــم التي 
قــــد تكــــون داخــــل أو خــــارج المدينة من 
أجــــل تناول وجبة الإفطار والســــحور في 
منــــزل واحد وعلــــى مائدة واحــــدة، كذلك 
الأبنــــاء المتزوجــــون الذين يســــكنون في 
منازل مســــتقلة عــــن والديهــــم يحرصون 
علــــى الحضور والاجتمــــاع وتناول وجبة 
الإفطــــار فــــي منــــزل والدهــــم أو أخيهــــم 

الأكبر.

تتمســــــك العائلات العراقية بعادات 
رمضانية تميز الشهر الكريم، منها 
الإفطار  ــــــم  وتنظي ــــــارات  الزي تبادل 
الجماعــــــي وتبادل أشــــــهى الأطباق 
والأماكن  المنتزهــــــات  إلى  والذهاب 
العامة، كما تتمســــــك أيضا وبشكل 
يومي خلال شهر رمضان الفضيل 
إفطــــــار  ــــــات  وجب إخــــــراج  بعــــــادة 
الصائمين والتي يتم إعدادها جيدا 
للفقراء والمســــــاكين والأيتام، وكذلك 
ــــــد إفطــــــار الصائمين  تقدمهــــــا لموائ
المنتشــــــرة فــــــي عدد من المســــــاجد 

والجوامع والميادين.

إفطار عائلي 

العراقيون يتفاعلون مع أجواء رمضان 

بتوطيد العلاقات وتعزيز اللحمة
إفطار جماعي بين العائلات والأقارب أو تبادل للأطعمة عند الإفطار

ائل إفطا

موضة

ليجنز كابري نجم 

موضة الربيع

على غرار النجمات.. 

الشفاه تتألق بالأحمر 

البورغوندي
 برليــن - تتألق الشـــفاه باللون الأحمر 
البورغونـــدي في ربيـــع ـ صيف 2024 على 
غرار النجمات العالميات ســـيلينا غوميز 

وآن هاثاواي.
وأوضحت مجلـــة ”آل“ (هي) أن أحمر 
الشـــفاه البورغوندي يمتـــاز بطابع مثير 
ومفعم بالأنوثة، مشـــيرة إلـــى أنه يتناغم 
مع طـــلاء أظافر بلون أحمر داكن، ومكياج 
عيـــون داكن أيضا للحصـــول على إطلالة 

جريئة يكتنفها الغموض.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن أحمر الشفاه المذكور يتطلب 
تحضير الشـــفاه جيدا قبل تطبيقه، حيث 
ينبغي إجراء تقشير لها من أجل التخلص 
مـــن خلايا الجلـــد الميتة، وبعـــد ذلك يتم 

وضع كريم عناية لترطيبها.
وينبغـــي أيضا اســـتخدام قلم تحديد 
الشـــفاه (ليـــب لاينـــر) لتحديـــد معالمها، 
ويمكن لهذا الغرض اســـتعمال قلم تحديد 
شـــفاه باللون الأحمر البورغوندي أيضا، 
كمـــا يمكن اســـتعمال القلـــم بدرجة أغمق 
بعض الشيء مثل درجة البني الكستنائي 

لتحديد المعالم بشكل أكثر وضوحا. ومن 
ناحيـــة أخرى، أشـــارت ”آل“ إلـــى أن هذا 
المكياج المفعـــم بالأنوثة والإثارة يتطلب 
أن يتحلـــى المظهـــر بالبســـاطة والهدوء؛ 
حيـــث ينبغي تنســـيقه مع قطع أساســـية 
تكتســـي باللون الأبيض، كمـــا يبدو أحمر 
الشـــفاه البورغوندي رائعـــا مع الملابس، 

التي تزهو باللون الأخضر.
حصل  البورغوندي  الأحمـــر  واللـــون 
على اســـمه مـــن منطقـــة بورغونـــدي في 
فرنســـا. وتشـــتهر المنطقة بإنتاج النبيذ، 
ولون النبيذ المنتج في المنطقة هو اللون 
الأحمـــر الغامق الغني. أصبـــح هذا اللون 
معروفاً باللـــون الأحمر العنابي ومنذ ذلك 

الحين ارتبط بالمنطقة.
وفـــي عالم الموضة، يُنظـــر إلى اللون 
الأحمـــر البورغوندي على أنـــه رمز للرقي 
والأناقـــة. وكان اللـــون الأحمـــر العنابـــي 
لونـــاً شـــائعاً فـــي الموضة لعـــدة قرون. 
وكان المفضـــل لـــدى الفيكتوريين، الذين 
اســـتخدموه فـــي الملابس والمفروشـــات 

وورق الحائط. 

 برليــن - يمثـــل ليجنـــز كابـــري نجم 
الموضـــة النســـائية فـــي ربيـــع ـ صيف 
2024 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جذابة 

وإحساسا بالراحة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
ليجنـــز كابـــري هـــو ليجنز يصـــل طوله

 إلى منتصف الساق، مشيرة إلى 
أنه يحمل اسم جزيرة كابري 
الإيطالية، التي شهدت رواجا 

للبنطال، الذي يصل طوله 
إلى منتصف الساق في فترة 

الستينيات.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
ليجنز كابري يأتي 
مصنوعا من القطن 

والليكرا ليمنح المرأة 
إحساسا بالراحة 

وحرية الحركة.
وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت ”إنستايل“ 

أنه يمكن تنسيق ليجنز 
كابري مع توب قصير 

وجاكت أو بليزر 
”أوفرسايز“، مع صندل 

”ميول“ أو حذاء ذي 
كعب القطة.

وبالرجوع إلى أصل 
”الليجنز“ أو ”البنطلون 

الليجن“ يشير خبراء 
الموضة إلى أن ظهوره 

بدأ في القرن الرابع عشر 
واستمر تطوره عبر الزمن 

حتى هذا العصر.
من المثير للاهتمام أن أول 
كقطعة  كان  لليجـــن  ظهـــور 
ملابس رجالية، حيث ارتداه 

الرجال في اسكتلندا في القرن 
الرابع عشـــر. وفي البداية كان 
اللباس داخلـــي وهو عبارة عن 
يشـــبهان  منفصليـــن  جزئيـــن 
الفخـــذ، مصنوعـــان إمـــا من 

ع  الجلد أو السلاســـل المعدنيـــة، ويُصنَّ
لكل من الملابس الرســـمية والعسكرية، 
وتطور بعد ذلك إلى ملابس سميكة ضيقة 
يرتديها الرجال تحت ثيابهم خلال عصر 
النهضـــة وظل كذلك حتى القرن التاســـع 

عشر حتى بدأت النساء في ارتدائه.
وظهر الليجن في العصر الحديث 
بداية من 1950 فارتدته عارضات 
الأزياء والنجمات الشهيرات 
مثل أودري هيبورن التي ارتدت 
الليجن الكابري مع نظارتها 
الشمسية المميزة، وحذت 
العديد من النساء حذوها 

طوال العقد.
أصبح الليجن اتجاها 
في 1970 بفضل بعض 
من أكبر المشاهير في 
هذا العقد، مثل ديبي 
هاري وأوليفيا نيوتن 
جون ونجوم المسلسل 
التلفزيوني الشهير في 
تشارلز آنجلز، والذي 
كان مختلفًا تمامًا عن 
العقدين السابقين، 
فأصبح يشبه 
البنطلونات الديسكو 

اللامعة عالية الخصر.
وتحول جنون الليجن في 
ثمانينيات القرن الماضي 
عندما ظهرت به مادونا 
كأحد قطع الأزياء المبهرة 
في خزانة ملابسها، 
وكثيراً ما ارتدته على 
خشبة المسرح، وأثار 
جنون راقصات 
الأيروبيكس في 
الثمانينيات من القرن 
الماضي، وكان الليجن 
غالبًا ما يكون ملونا 
ومزخرفا تمشيا مع 
المظهر الجريء لهذا 

العقد.

جاذبية وأنوثة

 تونس - يتسم شهر رمضان الذي دخل 
أســــبوعه الرابع والأخير ببعض العادات 
والتقاليد التي تميز نمط حياة التونسيين 
فشهر الصيام يرتبط بأعمال ظلت راسخة 
رغم مرور عقد من الزمــــن. وهذه العادات 
هي ممارســــة معتادة بشــــكل سنوي تميز 
أجــــواء هذا الشــــهر الكريم ثــــم تغيب في 

باقي أشهر وفترات السنة.
بالنســــبة  رمضــــان  شــــهر  ويعــــد 
للتونســــيين شــــهر لــــم الشــــمل الأســــري 
فمواعيد زيارة العائلات لبعضها البعض 
تكثــــر خلال ليالي هــــذا الشــــهر كما تقام 
مناســــبات الاحتفال؛ من ذلــــك أن مواعيد 
حفــــلات  أو  الأطفــــال  بختــــان  الاحتفــــال 
الخطوبة تنظــــم في أحيــــان كثيرة ولدى 
جزء هام من التونسيين في نصفه الثاني 
وخصوصا في الأسبوع الأخير منه تبركا 
بفضل ليلة القدر الموافقة لليلة 27 رمضان.

وقــــال الباحــــث فــــي الإنتروبولوجيا 

محمد ذويب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
إن النصف الثاني مــــن رمضان يمثل أهم 
العائلية  بالمناســــبات  الاحتفــــال  محطات 
إذ يعد بمثابة الموســــم الســــنوي لمراســــم 
الارتباط من خلال تنظيم حفلات الخطوبة 
كونــــه موعدا قــــارا في ســــجل العديد من 
الأسر التونســــية ويحظى بالاهتمام ذاته 

بالنسبة إلى مواعيد ختان الأطفال.
ومــــن بــــين العــــادات الأخــــرى خلال 
رمضان تقارب أسر الخطيبين حول مائدة 
الإفطــــار. كما يختار عدد من التونســــيين 
الليالــــي العشــــر الأخيــــرة مــــن رمضــــان 

للإعلان عن خطوبتهم.
ويقــــول ســــليم أســــتاذ مختــــص في 
التربيــــة الإســــلامية إن هذه الســــلوكيات 
ليســــت بالضرورة دينية، بــــل هي تقاليد 
دخلــــت العائــــلات التونســــية منــــذ قديم 
الزمان وارتبطت بالعشــــر الأواخر لشــــهر 
رمضان باعتبار أنه توجد فيها ليلة القدر. 

وأضــــاف أن النــــاس يفضلــــون الاحتفال 
بمناســــباتهم الســــعيدة خلال هذه الأيام 
تأكيدا على التمســــك بالتقاليد وأن هناك 
عــــادة فريدة خلال ليلة القــــدر وهي ختان 
الأطفال. ويقول ســــليم إن ختــــان الأطفال 
ليس حدثا دينيا بل هو تجمع عائلي هام. 

وفي الاحتفــــال بيوم الختــــان يرتدي 
والشاشــــية  الحريريــــة  الجبــــة  الأولاد 
التونسية وتحضر الأسر أطباقا ووجبات 

الضيوف وتســــتأجر في بعــــض الأحيان 
فرقا موسيقية للعزف.

ومع تظافر عدة مناســــبات من حفلات 
وخطوبــــة وختان يكون هذا الشــــهر كثير 
النشــــاط بالنســــبة للتجار حيــــث يعرض 
تجار الأسواق العتيقة في رمضان الكريم 
بضاعتهم المتكونة من العطورات والحناء 
إلى جانب ســــلال الحلوى وأواني الفضة 

ولوازم الخطبة والختان.
كذلــــك تحظى ليلة النصف من رمضان 
بمكانة خاصة لدى التونسيين ويسمونها 
باللهجــــة العامية ”ليلــــة النص“، ويبتهج 
بحلولها كل بيت تونسي وتتردد قصصها 
علــــى الألســــنة، وتعد لهــــا أطعمة خاصة 
على مائدة الإفطار، ولها مظاهر احتفالية 
بنكهة الفرحة تعم البيوت التونسية، فقد 

خصت هذه الليلة لتكون عنوان للبهجة.
فلليلة النصف من رمضان شأن خاص 

في تونس، يبدأ من الأسواق.

النصف الثاني من رمضان موعد الاحتفال 

بالمناسبات العائلية لدى التونسيين

مواعيد الاحتفال بختان

الأطفال أو حفلات

الخطوبة تنظم في أحيان

كثيرة في النصف الثاني

من شهر رمضان

جمال

طقوس رمضان تتميز كثيرا 

عن الأيام الأخرى، فهي وجبة 

واحدة، تكون مليئة بكل 

الأطباق التي يشتهيها كل 

شخص من العائلة

و ل ي ز يج و
ساق، مشيرة إلى 

زيرة كابري 
شهدت رواجا 

صل طوله 
اق في فترة 

المعنية 
ل أن 

ي 
طن 

مرأة 
 

يق، 
يل“ 

ليجنز 
صير 

صندل 
ي 

صل 
نطلون 

براء 
ظهوره 

بع عشر 
الزمن  بر

مام أن أول 
كقطعة  كان 
حيث ارتداه 

القرن  ندا في
ي البداية كان 
وهو عبارة عن 
يشـــبهان  ـــن 
ــان إمـــا من 

ر ي ب ى ر
ظوظهر الليجن في العصر الحديث
بداية من 1950 فارتدته عارضات
الأزياء والنجمات الشهيرات
مثل أودري هيبورن التي ارتدت
الليجن الكابري مع نظارتها
الشمسية المميزة، وحذت
العديد من النساء حذوها

طوال العقد.
أصبح الليجن اتجاها
في 1970 بفضل بعض
من أكبر المشاهير في
هذا العقد، مثل ديبي
هاري وأوليفيا نيوتن
جون ونجوم المسلسل
التلفزيوني الشهير في
تشارلز آنجلز، والذي
كان مختلفًا تمامًا عن
ي و ز ج ز جر

العقدين السابقين،
فأصبح يشبه
البنطلونات الديسكو

اللامعة عالية الخصر.
وتحول جنون الليجن في
ثمانينيات القرن الماضي
عندما ظهرت به مادونا
كأحد قطع الأزياء المبهرة
في خزانة ملابسها،
وكثيراً ما ارتدته على
ب ي

خشبة المسرح، وأثار
جنون راقصات
الأيروبيكس في
الثمانينيات من القرن
الماضي، وكان الليجن
غالبًا ما يكون ملونا
ومزخرفا تمشيا مع
المظهر الجريء لهذا

العقد.

ي م ه ب و و
هـــم يتناولـــون طعامهم المفضـــل، بعد 
أخذتهـــم مشـــقات الدنيـــا وجعلتهـــم 
ـــر قادريـــن علـــى الاجتماع ســـوية في 
يام العادية، ولكن فـــي رمضان الوضع 
ختلـــف، إنهـــم يعـــودون ويبقـــون فـــي
منزل بانتظار وجبة الإفطار ومشاهدة 

مسلسلات“.
ورهـــا، قالـــت بتـــول الشـــاكري لوكالة
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عنـــد  الأطعمـــة  تبـــادل  أجـــل  ـن 
فطار“. وبينت ”في العادة فإن تواصلنا 
ون متقطعا بســـبب مشاغل الحياة، لكن 
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 العيــن (الإمــارات) - بأنامل مصبوغة 
بالحنّاء تجــــدّل الإماراتية مريم الكلباني 
خيوطًــــا مختلفة لتصنــــع تصميمًا فريدًا 
ن به الملابس، أمام عيون شابة ترغب  تُزيَّ
في تعلّم حرفة التلــــي التقليدية المدرجة 
على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 

المادي للبشرية.
والتلــــي حرفة نســــيج يــــدوي قديمة 
أشــــرطة  لإنتاج  الإماراتيــــات  تمارســــها 
مجدّلة ملوّنة ولامعــــة، تتمّ حياكتها على 
ياقات الأثواب التقليدية وأطراف الأكمام 
والســــراويل النســــائية. وبمــــرور الزمن 
باتــــت تُطرّز علــــى منتجات أخــــرى مثل 

الحقائب.
وتقــــول مريــــم، التي تــــدرّب تلميذات 
وطالبــــات منذ 15 ســــنة، لوكالــــة فرانس 
بــــرس إن ”الهدف من ذلــــك إحياء التراث 
للجيــــل المقبــــل“، معتبــــرةً ”أنهــــا حرفة 
أجدادنا وأهلنا، فــــإذا لم نبادر ونعرفهنّ 

(الشابات) عليها ستندثر“.
فــــي أحد أكشــــاك ”مهرجــــان الحرف 
والصناعات التقليدية“ بمنطقة العين في 
إمــــارة أبوظبي تراقب طالبة المحاســــبة 
ريــــم الكتبــــي (23 عامًــــا) يــــدَي الحرفيّة 
السبعينية وهي تنسج على مخدّة مدوّرة 
تسمّى ”موسدة“ مثبّتة أمامها على حامل 

معدني، خيوطًا أحدها فضيّ اللون.
وتشــــرح مريم التــــي ترتــــدي عباءةً 
ا تقليديًا، أن التعليم  سوداء وبرقعًا ذهبيًّ
”يكون نظريًا في البداية وبعدها ســــمعيًا 

ا“. ثمّ لمسيًّ
تحــــاول ريم أن تحفظ الخطوات التي 
تعدّدها المدرّبــــة لتعيدها بدورها وتؤكد 
أنها بدأت تتعلّم العــــام الماضي لتصنع 
تصاميم لنفســــها، لكنها تتوقف في فترة 

الدراسة.
وتقول ”كل مرة أرى فيها التلي أتذكر 
الهوية الإماراتية، هذا شيء نادر ومميز“. 
ولا توجــــد معلومات دقيقة حــــول الفترة 

الزمنية التي نشأت خلالها الحرفة.
ويؤكد خبير التراث الثقافي في معهد 
الشارقة للتراث في الإمارات محمد حسن 
عبدالحافظ لفرانس بــــرس أن ”هناك في 
مجــــال التــــراث الثقافــــي غيــــر المــــادي 
صعوبة كبيرة في تحديد تاريخ العنصر 

أو متى بدأ تاريخيًا بالضبط“.
لكنّــــه أشــــار إلــــى أن ضمن شــــروط 
تسجيل الحرفة على لائحة اليونسكو أن 
تكون قــــد تناقلتها أجيــــال متعددة ”على 

الأقل من الأجداد وصولاً إلى الأحفاد“.
وتــــروي الحرفيّــــة مريــــم، التي تتقن 
التلــــي منذ كانــــت مراهقــــة، أن بناتها لم 
يتعلّمــــنَ الحرفــــة منها، بينمــــا حفيدتها 
البالغــــة من العمر ثلاثة أعوام تتربّع إلى 
جانب جدّتها أرضًا وهي تضفّر الخيوط، 

وتطرح عليها أسئلة كثيرة.
لا  التلــــي  إتقــــان  أن  مريــــم  وتؤكــــد 
يحصل ”في ســــاعة أو ســــاعتين، فيمكن 

أن يســــتغرق سنة أو ســــنتين، إن حصل 
التدريب في حصّة واحدة أسبوعيًا“.

وقد يصل عدد الخيوط المســــتخدمة 
إلى خمســــين. أما أبسط تصميم فيُصنع 
من ســــتّة خيوط وقد يستغرق إنتاج متر 

واحد فقط منه ثلاث ساعات.
وترى ريم أن الشــــابات راهنًا ”لســــنَ 
مهتمّات كثيــــرًا“ بالتعلّم، لكنّها تعتبر أن 
”الحفاظ على الحــــرف الإماراتية والتراث 
الإماراتــــي مــــن حبــــي للبلاد وكــــي يبقى 

أثرها موجودًا“.
وفي الســــاحة الرئيســــية فــــي موقع 
المهرجان تشاهد الأميركية كايتي غايمر 
(35 عامًا) رجالاً يــــؤدون رقصة ”العيالة“ 
التراثيــــة حامليــــن عصي الخيــــزران أو 
بنادق خالية من الذخيرة، على وقع أغانٍ 

شعبية حماسية.
وتقــــول كايتــــي، وهي مدرّســــة، إنها 
صنعت مع صديقاتها مؤخرًا في ”معرض 
مجانيًا أســــاور،  خــــاص لتعليم التلــــي“ 

واصفةً التجربة بـ“الممتعة“.
وفــــي أنحــــاء أخــــرى مــــن المهرجان 
تصنع نساء منتجات حرفية مختلفة، من 
بينها ”الســــدو“ الذي يُستخدم في حياكة 
الخيــــام والســــجاد ورِحــــال الإبــــل، وهو 
أيضًا مدرج على قائمة اليونسكو للتراث 

الثقافي غير المادي منذ 2011.
وتبيــــع أخريــــات منتجــــات تقليدية، 
وبينهنّ طالبة علم النفس ليلى اليحيائي 
(22 عامًــــا) التي تســــاعد والدتها الطبيبة 
البيطرية في تســــويق عباءات ومنتجات 
أخــــرى زيّنتاهــــا بالتلّــــي. وتقــــول إنهما 
تساهمان في المحافظة على الحرفة ”من 

خلال الهواية“.
وتســــتفيد ليلى ووالدتها من الأكشاك 
المجانيــــة التي تقدّمها الســــلطات ضمن 
للحرفييــــن“  أبوظبــــي  ”ســــجل  مبــــادرة 

الرامية إلى حماية الحرف التقليدية.
وتقول رئيســــة قســــم تطوير الحرف 
والصناعــــات التقليدية بالإنابة في دائرة 
الثقافة والســــياحة في أبوظبي عايشــــة 
الظاهري لفرانس برس إن السجل ”عبارة 
عن مسح ميداني لإمارة أبوظبي… نسجل 

فيه كل الحرفيات“.
المتعلمــــات  تُمنــــح  التقييــــم  وبعــــد 
شــــهادات ورخصًــــا ويصبحــــن مؤهلات 
للمشــــاركة في فعاليات ونقل الحرفة إلى 

الجيل الشاب.

وتشـــير إلـــى أن حرفـــة التلـــي التي 
أُدرجت أواخر 2022 على قائمة اليونسكو 
”تُعتبر من الحـــرف القابلة للاندثار، لذلك 
حاولنـــا أن نســـتعجل للمحافظـــة عليها 
عن طريق إقامـــة دورات تدريبية“. وأحد 
أهداف المبادرة تطوير اســـتخدام التلي 

لمواءمته مع العصر.

حقائب  المنصـــوريّ  كلثوم  وتعرض 
ومباخـــر وأســـاور وقلائـــد وميداليـــات 
وحلقـــات مفاتيـــح مزيّنـــة بالتلـــي فـــي 
متجرهـــا. عند مدخله تجـــدّل الثمانينية 
الخيوط أمام المارّة وتعتبر أن الشـــابات 
لا يرغبـــنَ فـــي التعـــرّف علـــى التـــراث 
لأنهـــنّ لاهيـــات ”بالألـــواح الإلكترونيـــة 
والهواتف“. وتضيـــف أن التراث ”يجب 

أن يتجدد“، سائلة ”كم سنعيش نحن؟“.
ويوضـــح عبدالحافـــظ أن الإمـــارات 
اهتمّـــت بالحفـــاظ على ”أنمـــاط الحياة 
الاجتماعيـــة (التي كانـــت موجودة) قبل 
تأســـيس الاتحاد عـــام 1971… حتى بعد 
صدمة الحداثة ومرحلة اكتشـــاف النفط 

ورغم كل المتغيرات الاجتماعية“.
ويشـــكّل الأجانـــب حوالـــي 90 فـــي 
المئة من ســـكان الإمـــارات البالغ عددهم 
ا رؤية طابع  10 ملاييـــن. ومن النادر جـــدًّ
تقليـــدي في شـــوارع الدولـــة الخليجية 
المعروفـــة بناطحـــات الســـحاب وغـــزو 

الرقمنة لكل مفاصل الحياة فيها.
ورغـــم الجهود المبذولة للحفاظ على 

الحرفة، يتخوّف البعض من فقدانها.
وتقـــول الإماراتيـــة ســـالمة الكعبي 
إن التجـــار نقلوا الحرفة إلى المشـــاغل 
”فأصبح شراء قطع التلي أسهل، الجميع 

يرتديها لكن ليس الجميع يصنعها“.
وتضيـــف الأربعينية التـــي لم تتعلم 
حياكة التلي أن ”المهرجانات والمدارس 
ربما مازالـــت تذكّر بالحرفـــة، لكنّ هناك 

خوفا من أن نراها يومًا ما في متحف“.
وكانت الشـــيخة لطيفـــة بنت محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة 
والفنون في دبـــي (دبي للثقافة)، وعضو 
مجلس دبي، قد أكدت عام 2022 أن جهود 
دبي مســـتمرة فـــي مجال حفـــظ التراث 
المحلـــي وعناصـــره الثقافيـــة، مشـــيرة 
إلى أن تســـجيل حرفة التلـــي على قائمة 

اليونســـكو للتراث الثقافـــي غير المادي 
يُعد إنجـــازا يحفظ هذه الحرفة التراثية، 
ويضمن ديمومتها، تناغما مع نهج دولة 
الإمارات في صـــون التراث والاحتفاء به 
كمصدر إلهام للأجيـــال المقبلة يزيد من 

ارتباطهم بهويتهم الوطنية.
وأثنـــت على نجاح الجهـــود الكبيرة 
التي بذلتهـــا دبي وأثمرت عن تســـجيل 
حرفة التلي على قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي خـــلال الاجتماع 
الســـابع عشـــر للجنة الدولية الحكومية 
للـــدول الأطراف في اتفاقية صون التراث 
الثقافـــي غير المـــادي، التـــي عُقدت في 

مدينة الرباط المغربية.
وقالت الشـــيخة لطيفة بنت محمد بن 
راشـــد آل مكتوم ”تواصل دولة الإمارات 
ودبـــي تحقيـــق مزيد من الإنجـــازات في 
مجـــال صـــون التـــراث الثقافـــي المادي 
والمعنـــوي، انطلاقا من نهجها الراســـخ 
في حمايـــة تراثها الثقافي بكل أشـــكاله 
الماديـــة والمعنويـــة، ما يرســـم صورة 
شـــاملة عـــن هويتهـــا الفريـــدة وتراثها 

الغني“.
وأضافـــت ”يُعد نجاح الإمـــارات في 
تسجيل حرفة التلي على قائمة اليونسكو 
تتويجـــا للجهود المبذولـــة للحفاظ على 
التـــراث الإماراتي، ويعكـــس التزام ’دبي 
للثقافـــة‘ وحرصها على حفظ هذا التراث 
الغنـــي وصونـــه، والتعريف بـــه عالمياً 
وتســـليط الضـــوء علـــى قيمـــه الثمينة، 
والتأكيد على أهمية خلق البيئة الملائمة 

لضمان استدامة الصناعات التراثية“.
وأشـــارت إلـــى أن نجـــاح تســـجيل 
رصيـــد  إلـــى  يُضـــاف  التلـــي  حرفـــة 
الإنجـــازات الثقافيـــة للدولـــة، لافتة إلى 
أنه ”على مدار السنوات الأخيرة نجحت 
الإمارات فـــي إدراج العديد من العناصر 
التراثية والوطنيـــة الفريدة ضمن قائمة 
اليونسكو، وتســـجيل حرفة التلي يسهم 
في حمايتها وصيانتهـــا وتعريف العالم 
أصالتهـــا.  وعمـــق  الوطنيـــة  بهويتنـــا 
نفتخـــر بتراثنا الذي تتجســـد فيه قيمنا 
وحضارتنا، ونســـعى لغرســـه في نفوس 
الأجيـــال الجديـــدة ليتناقلـــوه جيلاً بعد 
جيـــل، حفاظـــاً علـــى المـــوروث المحلي 

والهوية الوطنية“.
والتلـــي حرفـــة تقليديـــة تمارســـها 
الإماراتيـــة،  البيـــوت  داخـــل  النســـاء 
وهـــي إحدى مكونـــات التـــراث الثقافي 
المحلـــي التـــي توارثتها الأجيـــال عبر 
الزمـــن، وحرفـــة نســـيج يـــدوي تقليدي 
تتميـــز بألوانها الزاهيـــة وتصميماتها 
الجميلـــة، تقـــوم فيهـــا النســـاء بإنتاج 
تصاميـــم مختلفة تســـتخدم فـــي تزيين 
ملابس النساء، وتتميز القطع بأنماطها 
المســـتلهمة من عناصر البيئة المحلية، 
وتتراوح مدة إنجـــاز تصميم التلي بين 
بضع ســـاعات وعدة أشـــهر، بنـــاءً على 
طبيعتـــه ومـــدى تعقيده وعـــدد الخيوط 
المســـتخدمة فيه. وتطلـــق على تصاميم 
التلي أســـماء مختلفة نسبة إلى الطريقة 
المستخدمة في إنتاجه، من بينها ”ساير 
ياي“(الذهاب والإيـــاب) و“بوخوصتين“ 
أو ”بوفتلتين“ و“بوخوصة“ أو“بوفتلة“، 

وغيرها.

 تونس - عند دخولك إلى أسواق مدينة 
باجــــة العتيقة شــــمال غرب تونس يشــــد 
انتباهك الزحام أمام دكاكين صنع حلوى 
المخــــارق، التي يزداد الطلــــب عليها في 

شهر رمضان.
يشــــاهد  أن  زائــــر  لأيّ  يمكــــن  إذ 
بمهــــارة  يصنعــــون  وهــــم  الحلوانييــــن 
توارثوهــــا أبا عن جد حلوى المخارق من 
خلال خلط مكوناتها الأساسية، المتمثلة 
في الســــميد والدقيق والبيــــض والزيت 

والسكر والعسل.
وبينما يُثير أصل هذه الحلوى الكثير 
من الجدل، يتمسك عبدالرزاق المرساوي، 
صاحب أشــــهر دكاكين صنع المخارق في 
باجة، برواية تشير إلى أن أصلها باجي.

يقــــول المرســــاوي ”إذا قلنا المخارق 
قلنا باجة، فهذه الحلوى بشكلها ومذاقها 
لا مثيل لها في العالم سوى في مدينتنا“.

ويُضيــــف الحلوانــــي الذي اســــتقبل 
مراســــل الأناضــــول فــــي دكانــــه، وأنغام 
المدائــــح والأذكار الدينيــــة تنبعــــث مــــن 
السوق النشــــط بحركته التجارية ”نشأت 
قطعــــة المخارق الأولى في باجة؛ لأن هذه 
المدينة تنتج السمن والعسل والسميد“، 

وهذه المواد تمثل أهم مكوناتها.
ويتابــــع ”محمــــد التعبــــوري هو أول 
من صنع المخارق عــــام 1860، ثم انتقلت 
المهنة إلى جــــدي، ثم عمي وأبي، ولاحقًا 

أخذها عنا آخرون“.
ويوضــــح ”المخــــارق تــــراث أصيــــل 
لباجة، وامتــــدت صناعتها إلــــى عائلات 
أخــــرى مثــــل عائلة بــــن زلاويــــة والحداد 
والسويســــي والشلبي وعائلة بالشريفة.. 
والآن بقيت عائلتا بالشريفة والمرساوي 

محافظتين على صنعة الجدود“.
وعن أصل تسميتها، يروي المرساوي 
قصة طريفة، قائلا ”عندما صنع التعبوري 
أول طبــــق مخــــارق في باجــــة، المعروفة 
بكثرة علمــــاء الدين، خرج فوجد شــــيخًا 
فأذاقــــه قطعة منهــــا. فقال الشــــيخ: هذه 

مخروقة، أي اخترق العسل العجين“.
ويُضيــــف ”ظلــــت صناعــــة المخارق 
تقليــــدًا عائليًــــا، حيث يشــــارك فيها الأب 
والأخ وابــــن الأخ والعــــم، بينمــــا تتولى 
النســــاء تحضيــــر العجيــــن فــــي جو من 
الفــــرح والبهجة. وخلال شــــهر رمضان، 
تفتح البيوت أبوابها لاستقبال الضيوف 

وتقديم المخارق لهم“.
وعن زبائنه، يقول المرساوي ”بفضل 
الله، يأتينا زبائن من جميع أنحاء تونس، 
فباجــــة لا تبعــــد ســــوى 100 كيلومتر عن 
العاصمة تونس و100 كيلومتر عن مدينة 
سليانة و50 كيلومترا عن مدينة جندوبة، 
والناس يأتون إلى هنا ليعيشوا الأجواء 

الرمضانية والحنين إلى الماضي“.
ويُضيف ”المخارق مــــن ألذّ ما تأكل، 
خاصة بالنسبة إلى الذين يحافظون على 
الصنعــــة مثلنا. فالبدن يعمــــل في النهار 
ويضعف الســــكر فيــــه، فتأتــــي المخارق 
لتُعيد له النشــــاط، فهــــي متكاملة غذائيًا، 
حيــــث تحتــــوي على الســــمن والعســــل 

والسميد“.
المرســــاوي  يُقرّ  أســــعارها،  وحــــول 
بضغوط أصحاب الصنعة لرفع الأسعار، 
لكنه يُصرّ على عدم إثقال كاهل المواطن، 
ويقــــول ”المخــــارق العادية تباع بســــعر 
دولارات)   3.3) للكيلوغــــرام  دنانيــــر   10
والممتــــازة المعدة بمكونــــات أفخر بـ12 

دينارًا (4 دولارات)“.
المواطن  مصلحــــة  ”نضع  ويُضيــــف 
في مقدمة أولوياتنا، لكن ارتفاع أســــعار 

المواد الأولية يُشكل تحديًا كبيرًا لنا“.
ويُتابــــع ”هدفنــــا هــــو تغطيــــة أجور 
عمالنــــا والحصــــول علــــى دخل شــــهري 
معقول، فصناعة المخارق بالنســــبة إلينا 

فن قبل أن تكون مصدر رزق“.

ويُظهــــر المرســــاوي تمســــكًا كبيــــرًا 
بصنعــــة الجــــدود، ويقول ”قــــد نفكر في 
التخلي عــــن العمل أحيانًــــا، لكن الحنين 
إلى الصنعــــة يُعيدنا إليهــــا في رمضان، 
وســــأحرص علــــى نقلها إلــــى أبنائي من 

بعدي“.
ويقول موجها حديثه إلى الســــلطات 
لِطلــــب الدعــــم منهــــا ”نأمــــل مــــن الدولة 
مســــاندتنا هذا العام من خــــلال تزويدنا 
بالمواد الأولية، ونُقــــدّر جهودها في هذا 

المجال“.
مــــن جانبه، يقــــول الأكاديمــــي زهير 
بن يوســــف أصيل مدينة باجة إن حلوى 
المخارق تُعــــرف في جميع أنحاء تونس، 

وخاصة في باجة.
ويضيف بــــن يوســــف الحاصل على 
دكتوراه فــــي اللغــــة والآداب والحضارة 
العربية، لمراســــل الأناضول، إن شــــهرة 
المخــــارق لا تقتصــــر على شــــهر رمضان 
فقط، بــــل تُقــــدم أيضًــــا في المناســــبات 
العائليــــة المختلفة، ومنهــــا المآتم، حيث 
تُــــوزّع كنوع من الصدقــــة على الميت في 

الذكرى الأربعين من وفاته.
ويُشــــير إلى أن المخارق تُعرف بشكل 
أكبر في بلاد الغرب الإسلامي مثل تونس 
وليبيا والجزائر، مع اختلاف التســــمية، 
ففي تونس تُسمى ”مخارق“، بينما تُعرف 

في الجزائر وليبيا باسم ”مخيْرقات“.

المخــــارق  لــــون  تقــــارب  ورغــــم 
اختلافًــــا  هنــــاك  أن  إلا  والمخيْرقــــات، 
في الشــــكل والمــــذاق، وفق بن يوســــف؛ 
فالمخيْرقات تشــــبه نوعًا مــــن الحلويات 
الــــذي يُصنع في  يســــمّى ”قرن الغــــزال“ 
الجنوب الشــــرقي التونسي، وخاصة في 

مدينة تطاوين.
ويشير بن يوسف إلى أن أصل حلوى 
المخارق يُثير الكثير من الجدل ولا يوجد 

إجماع حول ذلك.
المجازفــــة  يمكــــن  لا  أنــــه  ويضيــــف 
لاختــــلاف  الباجــــي  للمطبــــخ  بنســــبها 
الروايات، معتبرا أن الروايات الشــــفوية 
تمثــــل ثقافــــة الذاكرة التي تقــــول غير ما 

تقوله ثقافة الأرشيف.
ويذكر أن من بين الروايات الشــــفوية 
تلك المنســــوبة إلى محمد التعبوري، كما 
يلفــــت إلى رواية أخرى تقول إن المخارق 
وصلــــت باجــــة بواســــطة جنــــدي تركي 
اســــتضافته عائلة من المدينــــة فصنعها 

لهم.
إلا أن ما يُضعف هذه الرواية، وفق بن 
يوســــف، هو عدم وجود تسمية ”مخارق“ 
في اللغة التركية، وغياب هذه الحلوى في 
تركيا اليوم. ويضيف بن يوســــف أن هذه 
الرواية كذلك ترجع الواقعة إلى عام 1860 
و“لا يمكن وقتها الحديث عن وجود جنود 
في تونس؛ كونها كانت آنذاك  عثمانيين“ 

تحت كنف البايات الحسينيين.
وتُشير رواية أخرى إلى أصل أندلسي 
للمخــــارق؛ حيث جلبها الأندلســــيون إلى 

باجة، وهناك تطورت طريقة صنعها.
لكن بن يوسف يُضعف جميع الروايات 
الشــــفوية مســــتندًا إلى مصادر أرشيفية 
تونســــية، خاصة دفاتر مصروفات قصور 
حــــكام البايات، التي تُؤكــــد وجود حلوى 
المخارق والزلابية والمدموجة منذ القرن 
18، في كل من الأوساط الشعبية والملكية.

ــــــات جهــــــودا فــــــي  ــــــذل الإماراتي تب
المحافظة على تراث الجدات، ويتجلى 
ذلك في حرفة التلي التي يحاولن ألا 
تنقرض فيعلمنها لتلميذات وطالبات 
ملوّنة  ــــــة  مجدّل أشــــــرطة  يصنعــــــن 
ولامعــــــة، تتمّ حياكتهــــــا على ياقات 
ــــــواب التقليدية وأطراف الأكمام  الأث
حرفة  والتلي  النسائية.  والسراويل 
دقيقة لا يحصل إتقانها في ســــــاعة 
أو ســــــاعتين، بل يســــــتغرق سنة أو 
ــــــب في  ســــــنتين، إن حصــــــل التدري

حصّة واحدة أسبوعيًا.

ي الإماراتية بين جهود تخليدها 
ّ
حرفة التل

والخوف من اندثارها
أكشاك مجانية ودورات تدريبية هدفها تطوير 

استخدام التلي لمواءمته مع العصر

فن قبل أن تكون مصدر رزقتصاميم فريدة
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ّ
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حاك على ياقات 
ُ
ولامعة، ت

الأثواب التقليدية

صناعة المخارق ظلت 

تقليدا عائليا، حيث يشارك 

فيها الأب والأخ وابن الأخ 

والعم، بينما تتولى النساء 

تحضير العجين



 القاهرة - وصل التونســــي علي معلول 
للشــــهور الأخيــــرة في موســــمه الثامن مع 
ناديه الأهلي المصري، ويبدو مســــتقبله في 
مفترق طرق. ويحيط الغموض بمســــتقبل 
علي معلول (34 عاما) مع الأهلي خصوصا 
أن تعاقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية 
الموســــم الحالي ولم يتــــم التوصل لاتفاق 

حول تجديد تعاقده.
على مــــدار 8 ســــنوات اســــتطاع علي 
معلول أن يســــطر تاريخــــا مميزا بقميص 
الأحمر منذ الانتقــــال إلى صفوفه في 2016 
قادما مــــن الصفاقســــي التونســــي، فرديا 
وجماعيا. وتحول معلول إلى ســــلاح قوي 
في تشــــكيل الأهلي على مســــتوى صناعة 
وتســــجيل الأهــــداف ورجــــح كفــــة الفريق 

الأحمر في العديد من المناسبات. 
وتوج معلول بـ5 ألقاب للدوري المصري 
مع الأهلي، و4 ألقاب لكأس مصر، و5 ألقاب 
للســــوبر المصري و3 ألقاب لــــدوري أبطال 
أفريقيا ولقبين للســــوبر الأفريقي. وشارك 
معلول فــــي 279 مبــــاراة بقميــــص الأهلي 
اســــتطاع خلالها تسجيل 51 هدفا وقدم 80 

تمريرة حاسمة.
ينتهي تعاقد علي معلول مع الأهلي في 
يونيو المقبل فيما لم يتــــم التوصل لاتفاق 
حــــول التجديد حتــــى الآن بســــبب موقف 

الإدارة المتذبــــذب أمــــام الراتــــب الكبير 
للاعب المخضرم، إلى جانب كبر سنه 
وانخفاض مــــردوده الفني قليلا في 

بعض المباريات الأخيرة. 
ويحاول الأهلي تخفيض 

راتب معلــــول في عقــــده الجديد، 
وتقليل مدته لموسم واحد، وهو ما لا 
يرحّب به اللاعب حتى الآن بحسب 

وسائل الإعلام. في المقابل خرج وكيل 
اللاعب جــــون إدوارد في تصريحات 

صحفيــــة قبل أيام ألمح فيها إلى أن 
معلول قادر على اللعب لموسمين 
أو 3 في أعلى المستويات الفنية. 

كما أن معلول سيحدد مصيره 
بنهاية الموسم. 

فــــي الوقــــت نفســــه يتحــــرك الأهلــــي 
لتأمــــين موقفه بالبحث عن بدائل تحســــبا 
لرحيل معلول حيث فعّل بشــــكل رسمي بند 
اســــتعادة الظهير الأيسر محمد شكري من 
ســــيراميكا كليوباتــــرا مقابل دفع 9 ملايين 
جنيه. كمــــا يبحث الأهلي ضم قلبي الدفاع 
إياد العســــقلاني لاعب روستوف الروسي 
والإســــماعيلي الســــابق، ومصطفى العش 
لاعــــب فريــــق زد، إذ يمكــــن توظيفهما في 

الجبهــــة اليســــرى إلــــى جانــــب العناصر 
المتواجــــدة بالفريق مثل كريم الدبيس. كما 
علمت وسائل الإعلام أن الأهلي وضع خيار 
تدعيم الجبهة اليسرى بظهير أجنبي كحل 
أخير، إن تقرر بشــــكل نهائي رحيل معلول 

في ختام الموسم الحالي.
أصبح استمرار التونسي علي معلول، 
الظهي الأيســــر للأهلي، في صفوف القلعة 
الحمراء الموســــم المقبل محل شــــك، في ظل 
اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، 
مســــتغلا انتهاء تعاقد معلــــول مع الأهلي 
بنهاية الموســــم الحالي وعدم تجديد عقده 
حتــــى الآن، حيث يرغب في ضم اللاعب في 
صفقــــة انتقال حر دون دفــــع تكاليف مبالغ 

إضافية لشراء عقده من ناديه. 
وتلقــــى علي معلــــول أكثــــر من عرض 
خليجــــي الفترة الماضيــــة، أبرزها التعاون 
الســــعودي، الــــذي يرغب في ضــــم اللاعب 
فــــي صفقة انتقال حــــر، ومنحه راتباً أعلى 
ممــــا يحصل عليه في الأهلــــي، حيث أرجأ 
اللاعــــب البت في تلك العــــروض إلى حين 
معرفة الموقف النهائي من مسؤولي الأهلي 
في تجديد عقده أو الاكتفــــاء بالفترة التي 
قضّاها في صفوف القلعة الحمراء، لاسيما 
مــــع ارتفاع قيمة عقــــد اللاعب بعد 

ارتفاع سعر الدولار.
ولم يفتح مسؤولو النادي 
الأهلي ملف تجديد عقد 
علي معلول حتى الآن رغم 
قرب انتهاء عقده وأحقيته في 
التوقيع لأي ناد في الوقت 
الحالي، حيث سيتم فتح 
الملف بعد مباراة إياب 
ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، حيث 
يتم التفاوض على 
تجديد عقد اللاعب 
لمدة موسم واحد قابل 
للزيادة، مع إمكانية مفاتحته في 
مسألة تخفيض عقده بسبب ارتفاع 

قيمته.

الأهلي يتحرك لتأمين موقفه 

بالبحث عن بدائل تحسبا لرحيل 

ل بشكل رسمي 
ّ

معلول حيث فع

بند استعادة الظهير الأيسر 

محمد شكري

 الربــاط - واصـــل الألمانـــي جوزيـــف 
زينباور التوقيع على الأرقام القياســـية 
مـــع الرجـــاء، وذلك مـــن بوابـــة أولمبيك 
آســـفي. وتغلـــب الرجـــاء علـــى أولمبيك 
آسفي بهدفين دون مقابل صفر، بدور 32 

من كأس العرش المغربي. 
وبهذا الانتصار عزز الرجاء سلسلته 
الذهبية المحلية إلـــى 30 مباراة متتالية 
من دون هزيمة، منذ تولي مدربه زينباور 
مقاليد قيادة الفريـــق. وكان زينباور قد 
بدأ مهمتـــه مع الرجاء في آخر 5 جولات 
من دوري الموســـم الماضـــي، وزاد عليها 
24 مبـــاراة في الدوري الجـــاري، إضافة 
إلى الفـــوز الأخير على أولمبيك آســـفي. 
وكانت الهزيمة فـــي ربع نهائي البطولة 
العربيـــة التـــي جـــرت فـــي الســـعودية 
أغسطس الماضي أمام النصر السعودي 
البيضـــاوي  للفريـــق  خســـارة  آخـــر 

مع زينباور.
نفـــى محمـــد بودريقة رئيـــس نادي 
الرجاء، رحيـــل مدرب الفريـــق جوزيف 
زينباور في نهاية الموسم الجاري، مؤكدا 
أن عقده ممتد مع النادي للموسم المقبل. 
وكتـــب بودريقة عبر صفحته الرســـمية 
على فيســـبوك ”المدرب زينباور وطاقمه 
التقنـــي مرتبطان مع النادي لموســـمين، 
الحالية  الاســـتحقاقات  ســـويا  ونواجه 
بكل تفان وجدية ونستعد كذلك للموسم 

المقبل من الآن“. 
وأضـــاف ”مـــن المقـــرر الاســـتعداد 
بتجمع في إسبانيا وتحديدا في مالاغا، 
علـــى أن يختتم المعســـكر بمواجهة أحد 
 9 أو   8 أو   7 أيـــام  الإســـبانية  الأنديـــة 
أغســـطس المقبل“. يشار إلى أن زينباور 
يتولى قيـــادة الرجاء منذ شـــهر يونيو 
الماضـــي، ويحتل حاليا المركز الثاني في 
جدول ترتيب الـــدوري المغربي بفارق 4 

نقاط عن الجيش الملكي المتصدر.
وفي ســـياق متصـــل قدمـــت مباراة 
الرجاء دليلا إضافيا علـــى نهاية علاقة 
آســـفي بمدربه زكرياء عبـــوب، الذي لم 
يتواجـــد على دكـــة بـــدلاء الفريق، وتم 
تعويضه بمساعده عادل السراج. وعلمت 
وســـائل الإعلام أن عبوب تقدم بشـــهادة 
طبية وأكد عجزه عن الحضور وحاجته 
للتعافي وفترة نقاهة، وهو الذي يقاطع 
التدريبات منذ الخســـارة بالدوري أمام 

الجيش الملكي قبل فترة التوقف الدولي. 
وأدلـــى المـــدرب بتصريحـــات أكـــد من 
خلالها غضبه من الانتقادات التي طالته 
بعد هزيمتـــين تواليا خارج الأرض أمام 
الرجاء والجيش الملكي، وهما يتنافسان 

على درع البطولة. 

وأكدت مصـــادر إعلاميـــة أن عبوب 
يعاني من مشـــاكل صحيـــة وليس قادرا 
علـــى مواصلة مهامه مع آســـفي، بينما 
الأخيـــر لم تصدر عنـــه أيّ ردة فعل بعد، 
والتســـوية الودية بـــين الطرفين لإنهاء 
الارتباط هي الكفيلة بحســـم هذا الملف، 
أو أن تفصـــل فيه غرفـــة نزاعات اتحاد 

الكرة.
بـــات الـــوداد البيضـــاوي المغربـــي 
مهددا بالغياب عن المســـابقات الأفريقية 

الموســـم القادم، بعد انسحابه من الدور 
الأول لبطولـــة كأس العـــرش أمام فريق 

شباب السوالم. 
وبعد الانسحاب من مجموعات دوري 
الأبطـــال وخســـارة الرهان فـــي الكأس، 
يبقـــى للوداد بصيص أمـــل ضعيف في 
المراهنة على مركز فـــي الدوري المغربي 
مؤهل قاريا. ويحتل الوداد، الذي يشرف 
عليه التونســـي رضوان الفالحي حاليا، 
المركز الخامس فـــي الترتيب برصيد 37 
نقطة بفارق 17 نقطة عن الرجاء صاحب 
المركز الثاني والمغرب الفاســـي المتصدر 
بـ57 نقطة، قبل ســـت جـــولات من نهاية 

الموسم.
وفي حال عدم التموقع ضمن المراكز 
الأربعة الأولى، فإن الوداد لن يشارك في 
دوري الأبطـــال أو كأس الكاف الموســـم 
المقبـــل، وهو الذي يعد مـــن أبرز الأندية 
في الســـنوات الأخيرة، حيث توج بلقب 
 2017) مناســـبتين  فـــي  الأبطـــال  دوري 

و2021) وأنهى ثلاث مناسبات وصيفا. 
ويمـــر الوداد بموســـم صعـــب على 
جميع المســـتويات، خاصة بعـــد إيقاف 
رئيســـه الســـابق ســـعيد الناصري، إذ 
يواجـــه أزمة ماليـــة وإداريـــة أثّرت في 

نتائجه الرياضية بشكل لافت.

 لنــدن - يســـعى ليفربـــول للتمســـك 
حـــين  الإنجليـــزي  الـــدوري  بصـــدارة 
يســـتضيف شيفيلد يونايتد الأخير على 
مســـتوى الترتيب الخميس في المرحلة 
الحادية والثلاثين مـــن البريمرليغ لكرة 

القدم. 
وذلـــك بعدمـــا اســـتفاد علـــى أكمل 
وجـــه من انتهاء المواجهـــة المنتظرة بين 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب وأرسنال 
بالتعادل الســـلبي. وخـــرج ليفربول من 
عطلة نهاية الأســـبوع في الصدارة بعد 
فـــوزه على برايتون 2 – 1، متقدما بفارق 
نقطتين على أرسنال وثلاث على سيتي.

لكن هذه الأفضلية ليســـت حاســـمة 
”الحمـــر“  كان  وإن  حتـــى  بالتأكيـــد 
مرشـــحين لإضافة ثـــلاث نقاط الخميس 
ضد فريق يســـير نحو الهبـــوط بما أنه 
متخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، 
وذلك لأنـــه بانتظار فرق الطليعة الثلاثة 
اختبارات شـــاقة مـــن الآن وحتى نهاية 

الموسم. 

فليفربـــول الـــذي لـــم يخســـر فـــي 
مبارياتـــه البيتيـــة الــــ27 الأخيـــرة في 
مانشســـتر  غريمه  ســـيواجه  الـــدوري، 
يونايتـــد علـــى ”أولد ترافـــورد“ وجاره 
إيفرتون علـــى أرض الأخيـــر وتوتنهام 
الخامس وأستون فيلا الرابع في ملعبه، 
فيما يلتقي أرسنال الذي وصل إلى ربع 
نهائي دوري الأبطـــال حيث يتواجه مع 
بايـــرن ميونخ الألماني، مع أســـتون فيلا 
ومانشستر  وتوتنهام  تشيلسي  وجاريه 

يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم.
أما سيتي الذي يطمح إلى الحصول 
على الثلاثية مـــرة أخرى بعدما بلغ ربع 
نهائي دوري الأبطـــال حيث يلتقي ريال 
مدريد الإســـباني ونصف نهائي الكأس 
حيث يواجه تشيلسي، فيبدو أمام مسار 
أســـهل إلى حـــد ما، إذ وبعـــد مواجهته 
الصعبة الأربعاء على أرضه ضد أستون 
فيلا، يخوض اختبارا شـــاقا واحدا آخر 

فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام. 

محاولة الاستمتاع

مـــن المؤكد أن هـــذا الموســـم يحمل 
نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، 
إذ يـــودّع مدربـــه الألمانـــي يورغن كلوب 
الـــذي منحه لقبه الأول فـــي الدوري منذ 
1990 وقاده إلـــى لقب دوري الأبطال عام 
2019 والوصافة مرتين. ويمني ”الحمر“ 
النفـــس بتوديـــع كلوب بأفضـــل طريقة 

لكنهم خســـروا فرصة إحـــراز الرباعية 
بخروجهـــم من ربع نهائـــي الكأس على 
يـــد غريمهم مانشســـتر يونايتـــد (3 – 4 
بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري 
التي  الممتـــاز ومســـابقة ”يوروبا ليـــغ“ 
بلغـــوا دورها ربع النهائي حيث يلتقون 
أتالانتـــا الإيطالـــي، علما أنهـــم توجوا 

بلقب كأس الرابطة في فبراير الماضي.
وبعـــد الفوز على برايتـــون في لقاء 
تخلف خلالـــه فريقه منذ الدقيقة الثانية 
قبل أن يرد عبـــر الكولومبي لويس دياز 
والمصـــري محمـــد صلاح، قـــارب كلوب 
معركـــة اللقب وخبرة لاعبيه في المواقف 
الصعبة اســـتنادا إلى المواسم الماضية، 
قائـــلا ”كمجموعـــة واحـــدة، علينـــا أن 
نتعامل مـــع هذا الأمـــر وأن نقرر ما إذا 
كنا سنســـتمتع به أم لا. ســـيكون الأمر 
صعبـــا… لكـــن إذا اســـتمتعنا جميعـــا، 

فلدينا فرصة. 
إذا لـــم نفعـــل ذلـــك، فلا تـــزال لدينا 
فرصة، لكن الأمر ســـيكون أكثر صعوبة 
ولهذا السبب نحاول أن نبقى إيجابيين 
فـــي كل هـــذه اللحظات“. وتابـــع ”نحن 
هنـــاك (فـــي قلـــب الصراع) مـــع فريقين 
آخرين نتنافس على أكبر جائزة في كرة 
القدم الإنجليزية وسنرى كيف سينتهي 
الأمـــر. لكنني قـــررت أن أحـــاول جاهدا 

الاستمتاع“.
وعلى غرار ليفربول، يبدو أرســـنال 
مرشحا الأربعاء للخروج بالنقاط الثلاث 
إذ أنه يستضيف لوتون تاون القابع في 

المركز الثامن عشر، خلافا لسيتي 
الذي يخوض اختبارا شاقا 

على أرضه ضد أستون 
فيلا في مواجهة 

مصيرية 
للفريقين 

لأن الأخير 
يصارع مع 

توتنهام على 
المركز الرابع.

وستكون المباراة 
ثأرية لسيتي ومدربه 

الإسباني بيب غوارديولا 
في مواجهة فريق مواطنه 

أوناي إيمري، إذ خرج 
حامل اللقب مهزوما 1-0 
في اللقاء الأخير بينهما 

في 6 ديسمبر ضمن 
المرحلة الخامسة عشرة. 
ورغم الاكتفاء بالتعادل 
مع أرسنال على ملعب 

الاتحاد، كان غوارديولا 
فخورا بلاعبيه، لاسيما 

في الشوط الثاني من 
لقاء اعتمد فيه الضيف 

اللندني على التكتل 
الدفاعي في غالبية 

الفترات. وقال الإٍسباني 
”كنت أُفضِل الفوز، لكننا 

سنقبل بهذه النقطة. 

كانت مباراة صعبة، الفريق جعلني 
فخورا جدا“، مضيفـــا ”كان من الصعب 
إيجـــاد المســـاحات ولـــم يكـــن بإمكاننا 
الضغـــط عليهـــم كثيـــرا لأنهـــم كانـــوا 

يعتمدون على الكرات الطويلة“.
ووضع غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي منافســـه ليفربول فـــي صدارة 
الـــدوري  بلقـــب  للتتويـــج  المرشـــحين 
الإنجليـــزي الممتـــاز هـــذا الموســـم بعد 
التعـــادل ســـلبيا مـــع منافســـه الآخـــر 
أرسنال. وقال غوارديولا في تصريحات 
صحفية ”صاحب الصدارة يبقى المرشح 
الأول للفوز باللقب، وأرسنال هو المرشح 
الثانـــي ونحن الثالـــث، فالأمر ليس في 

أيدينا“. 
وأضاف المدرب الإســـباني ”تركيزنا 
حاليا على الاســـتعداد لمواجهة أستون 
فيلا يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد 
كنا المرشحين الأقرب للقب عندما كنا في 
الصـــدارة، ولم يعد الوضع كذلك، فالأمر 

بسيط“.

تجديد الذهنية

وتابــــع ”ســــنأخذ النقطة ثــــم نرى ما 
ســــيحصل في المباريات التسع (المتبقية 
لفريقه وأرســــنال وليفربول بما أن الفرق 
الثلاثــــة لعبت حتى الآن 29 مباراة وليس 
30). الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو 
تجديد الذهنية والسيقان (التعافي بدنيا) 

والذهاب إلى (مواجهة) أستون فيلا. 
ســـيتي  وســـط  لنجـــم  وبالنســـبة 
البرتغالـــي برنـــاردو ســـيلفا ”يمكن أن 
يحـــدث الكثيـــر مـــن الآن وحتـــى نهاية 
الموســـم والأمـــر ليـــس منوطـــا بنـــا“، 
موضحا ”بتنا الآن معتمدين على (تعثر) 
ليفربول وأرسنال لأننا لن نلعب ضدهما 
مرة أخـــرى. لذلك، نحن فـــي حاجة إلى 
خسارتهما النقاط بالإضافة إلى 
أن نقـــوم بواجبنـــا ونفوز في 

مبارياتنا“.
وسيكون ملعب ”ستامفورد 
بريدج“ الخميس على موعد 
مع مباراة كانت ستشكل عنوان 
أيّ مرحلة، لكن تشيلسي 
وغريمه مانشستر يونايتد 
يمران بفترة صعبة جدا 
ليس لأنهما خارج 
صراع اللقب وحسب، 
بل لأنهما باتا خارج 
صراع التأهل إلى 

دوري الأبطال.
ويخوض تشيلسي 
ويونايتد المواجهة 
بعد تعادلين 
مخيبين، الأول على 
أرضه ضد بيرنلي 
2 – 2 رغم اضطرار 
الأخير للعب بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة 40، 
والثاني أمام مضيفه 
برنتفورد 1 – 1 في لقاء 
تقدم خلاله ”الشياطين 
الحمر“ في الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل 
الضائع قبل أن يتلقوا 
هدف التعادل في الدقيقة 

التاسعة منه. 

الثلاثاء 2024/04/02      

17السنة 46 العدد 13089

يخوض ليفربول وأرســــــنال ومانشستر ســــــيتي مواجهات متفاوتة القوة في 
المرحلة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتواصلت لعبة الكراســــــي 
الموسيقية في صراع المنافسة على لقب البطولة العريقة التي دخلت منافساتها 
ــــــكل فريق، حيث يتربع ليفربول على  مرحلة الحســــــم مع تبقي 9 لقاءات فقط ل

القمة حاليا برصيد 67 نقطة.

مواجهات متفاوتة لثلاثي القمة 

في الدوري الإنجليزي
ليفربول للتمسك بالصدارة وسيتي 

وأرسنال لمواصلة المطاردة

ثقة عالية

عزيمة قوية

رياضة  

اهتمام خليجي يهدد بقاء التونسي 

علي معلول مع الأهلي المصري

زينباور يواصل التوقيع على الأرقام 

القياسية مع الرجاء المغربي

للســــوبر الأفريقي. وشارك 
مبــــاراة بقميــــص الأهلي 
0 هدفا وقدم 80 ها تسجيل 51

د علي معلول مع الأهلي في 
ما لم يتــــم التوصل لاتفاق 
حتــــى الآن بســــبب موقف 

ب أمــــام الراتــــب الكبير 
، إلى جانب كبر سنه 
وده الفني قليلا في 

الأخيرة. 
تخفيض  هلي

ي عقــــده الجديد، 
سم واحد، وهو ما لا 
ب حتى الآن بحسب

في المقابل خرج وكيل 
دوارد في تصريحات 

ام ألمح فيها إلى أن 
اللعب لموسمين 
ستويات الفنية. 

يحدد مصيره 

ممــــا يحصل عليه في الأهلــــي، ح
اللاعــــب البت في تلك العــــروض
من مسؤو معرفة الموقف النهائي
في تجديد عقده أو الاكتفــــاء بال
قضّاها في صفوف القلعة الحمر

يي

مــــع ارتفاع قيمة عقــــد ال
ارتفاع سعر الدولا
ولم يفتح مسؤو
الأهلي ملف تج
علي معلول حتى
قرب انتهاء عقده وأ
التوقيع لأي ناد
الحالي، حيث
الملف بعد مب
ربع نه
أبطال أفري
يتم التفا
تجديد ع
لمدة موسم و
للزيادة، مع إمكانية مف
مسألة تخفيض عقده بس

قيمته.

بند استعادة الظهير الأيسر 

محمد شكري

غوارديولا مدرب مانشستر 

سيتي وضع منافسه 

ليفربول في صدارة 

المرشحين للتتويج بلقب 

 غرار ليفربول، يبدو أرســـنال الدوري الإنجليزي الممتاز 
لأربعاء للخروج بالنقاط الثلاث 
ستضيف لوتون تاون القابع في 

من عشر، خلافا لسيتي 
وض اختبارا شاقا 

ه ضد أستون 
واجهة 

ر 
ع 

على 
بع.

ون المباراة
يتي ومدربه 

 بيب غوارديولا 
هة فريق مواطنه 

يمري، إذ خرج 
قب مهزوما 1-0
 الأخير بينهما

سمبر ضمن 
لخامسة عشرة. 
تفاء بالتعادل 
ل على ملعب 

كان غوارديولا 
لاعبيه، لاسيما 

ط الثاني من 
د فيه الضيف 

على التكتل 
في غالبية 

وقال الإسباني
ضل الفوز، لكننا 
ي ب لإٍ ٍو

النقطة. هذه

بتنا الآن م موضحا 
ليفربول وأرسنال لأن
مرة أخـــرى. لذلك، ن
خسارتهما
أن نقـــوم
مباريات
وسيكو
بريدج“
مع مباراة ك
أيّ م
وغريم
يمر

ص

لاع
و
برن
تقد

السا
الض
هدف
التاس

الرجاء عزز سلسلته الذهبية 

المحلية إلى 30 مباراة 

متتالية من دون هزيمة، 

منذ تولي مدربه زينباور 

مقاليد قيادة الفريق



 هاســتينغس (نيوزيلندا) - يتفنن كبار 
الســـن المنتمون إلى ”نوادي التوابيت“ 
فـــي نيوزيلندا، فـــي تصميم نعوشـــهم، 
ويضـــع كل منهم اللمســـات الأخيرة على 
مثواه الأخير، فيما يضحكون كثيراً وهم 
يتبادلـــون الأحاديث عـــن الموت من دون 

عقد ولا انزعاج.
واســـتوحى كيفن هيوارد نعشـــه من 
شـــكل سيارة ”أوســـتن هيلي“ الرياضية 

العائدة إلى خمسينات القرن العشرين.
وقال عاشق السيارات البالغ 79 عاماً 
مبتسماً، وهو ينفض نشارة الخشب عن 

ملابسه إن ابنته ”هي صاحبة الفكرة“.
ولـــم ينـــس كيفـــن أي تفصيـــل فـــي 
”الســـيارة“ التي ســـتحمله في مشـــواره 
الأخيـــر، إذ جهّز تابوته بمقـــود وزجاج 
أمامـــي وإطـــارات مطاطيـــة تتوســـطها 
أغطية معدنية وتعلوها واقيات خشبية، 
وكذلـــك بغطاء محـــرّك وأبـــواب جانبية 

مطلية ومرايا للرؤية الخلفية.
وأوضـــح هيـــوارد لوكالـــة فرانـــس 
 COFFIN “برس في ورشـــة ”نادي التوابيت
CLUB في مدينة هاســـتينغز فـــي الجزيرة 

الشـــمالية لنيوزيلندا، أن النعش الثقيل 

ذا المقابض الخشبية الستة، مزوّد حتى 
بمصابيح أمامية.

وأضاف مازحاً ”إنـــه ثقيل وأنا قوي 
البنيـــة (…) ولذلك نصح أحفادي الســـتة 
بـــأن يبـــدأوا بممارســـة رياضـــة كمـــال 

الأجسام، لأنهم سيحملونه يوماً ما“.
وهذا النـــادي هو واحد من أربعة في 
نيوزيلنـــدا، افتُتـــح أولها عـــام 2010 في 
روتـــوروا، في الجزيرة الشـــمالية. يضم 

بعضها رسمياً نحو 800 عضو.
في نادي هاســـتينغز، اســـتخدم جيم 
ثـــورن (75 عامـــاً) مهاراتـــه فـــي صناعة 

الخزائـــن الخشـــبية لإعداد نعـــش مزيّن 
بحلبة مَطلية لسباقات الدراجات النارية، 
نظـــراً إلى كونه من هواة هـــذه الرياضة 

الميكانيكية.
فـــي  بتابوتـــه  ثـــورن  ويحتفـــظ 
مرأبـــه، بجـــوار مجموعة مـــن الدراجات 

النارية.
وأقرّ بأن معظم أصدقائه ”يندهشون 
جـــداً“ عندما يعلمون بأنه يخصص وقت 
فراغة لصناعة النعوش. وعندما يسألونه 
عن الســـبب يجيب ”إنها مســـاهمتي في 

أيامي الأخيرة“.

 دالاس (الولايــات المتحــدة) - بينمــــا 
تســــتعد ”دالاس فورت ورث متروبليكس“ 
الواقعــــة في ولايــــة تكســــاس الأميركية، 
لتشهد حدوث أول كســــوف كلي للشمس 
منذ ما يقرب من 150 عاما، أعدت صحيفة 
”دالاس مورنينغ نيوز“، قائمة من الأغاني 
المستوحاة من ”الكسوف“، لتكون بمثابة 
موســــيقى تصويرية للحدث المميز الذي 

سيحدث في الثامن من أبريل المقبل.
وذكــــرت صحيفــــة ”دالاس مورنينــــغ 
نيــــوز“ في تقرير لها، أن دالاس ستشــــهد 
كســــوفا كليا للشمس، مما يعني أن القمر 
سيحجب أشعة الشمس تماما لنحو أربع 
دقائق خلال ذروة حدوث الكســــوف. كما 
سيكون هناك كســــوف جزئي مرئي لفترة 
أطول، قبل وبعد حدوث الحدث الرئيسي. 
ويتعيــــن على المرء الإســــتعانة بنظارات 
مخصصة للكسوف، للاستمتاع بمشاهدة 
الظاهــــرة الرائعــــة خــــارج تلــــك الدقائق 

الأربع.
وتتضمــــن قائمة الأغنيــــات المختارة 
عــــددا كبيــــرا مــــن الأعمــــال التــــي يحمل 
(الكســــوف)،   “ECLIPSE” كلمــــة  عنوانهــــا 
بالإضافة إلى أغاني عن الشــــمس والقمر 
والفضاء. وقام ثمانية صحفيين يعملون 
فــــي ”دالاس مورنينــــغ نيــــوز“ مــــن ذوي 
الأذواق الموســــيقية المختلفــــة، بفرز ما 
تحويــــه مكتباتهم الموســــيقية، من أجل 
العثــــور على الأغنيــــات ذات الصلة، بدءا 
من موســــيقى البوب والكنتري، ووصولا 
إلــــى الميتــــال والكيــــه بوب. كما شــــارك 
مراســــلون ومحررون آخرون يعملون في 

غرفة الأخبار في إعداد القائمة.
وفيما يلي نظرة على بعض الأغنيات 
التي قــــد تدور فــــي أذهاننا قبــــل حدوث 

الظاهرة الكونية هذا العام:

أغنية ”توتال إكليبس أوف ذا هارت“ 
(الكســـوف الكلـــي للقلب) لبونـــي تايلر: 
قدمـــت النجمة الكبيرة بونـــي تايلر /72 
عامـــا/ هذه الأغنية في عـــام 1983، حيث 
تقـــارن فيها الحب المفقـــود بالظل الذي 

يحدث نتيجة للكسوف.
وقد تصـــدرت الأغنيـــة قوائم أفضل 
الأغنيـــات عندما تم إطلاقها قبل أكثر من 
40 عاما. كما شـــهدت ارتفاعـــا كبيرا في 
شـــعبيتها أثناء فترات حدوث الكسوف. 
وفي عـــام 2015، قامت تايلر بأداء الأغنية 
على متن سفينة ســـياحية أثناء مرورها 

عبر مسار يشهد كسوفا كليا للشمس.
(الكســـوف) لفرقة  أغنيـــة ”إكليبس“ 
”بينك فلويد“: كانـــت الأغنية هي الأخيرة 
ضمن أغنيات ألبوم ”دارك ســـايد أوف ذا 
(الجانب المظلم مـــن القمر)، الذي  مون“ 
قدمتـــه فرقة الروك البريطانية الشـــهيرة 

”بينك فلويد“ في عام 1973.
وتختتم الأغنية أحد الألبومات الأكثر 
تأثيرا في ســـبعينيات القـــرن الماضي. 
والألبـــوم كله على  وتســـتخدم الأغنية – 
نطاق أوســـع – الشـــمس والقمر كرمزين 

للضوء والظلام.
أغنيـــة ”صن فلاور“ (عباد الشـــمس) 
لبوســـت مالون وســـواي لـــي: لقد كانت 
الاغنية جزءا من الموســـيقى التصويرية 
الأمريكـــي  المتحركـــة  الرســـوم  لفيلـــم 
”ســـبايدرمان: إنتو ذا ســـبايدر-فيرس“، 

الذي تم إنتاجه في عام 2018.
ووصلت أغنية الراب الرائعة لنجمي 
الراب الأمركيين بوست مالون /28 عاما/ 
وســـواي لي /30 عاما/، إلى أعلى مراتب 
قوائـــم ”بيلبورد“ في عام 2018. كما حقق 
الفيلم نجاحـــا مماثلا أيضا، حيث بلغت 
إيراداته ما يقرب من 400 مليون دولار في 

دور العرض، وفاز بجائزة الأوســـكار من 
فئة أفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2019.

(أضواء  أغنيـــة ”بلايندينغ لايتـــس“ 
تعمي البصر) لـ“ذا ويكند“: يجب على كل 
من يرغب في أن يشـــهد ظاهرة الكسوف 
المنتظرة في الثامن من نيســـان/أبريل، 
التأكـــد مـــن ارتـــداء نظـــارات مخصصة 
للكســـوف، لتجنب ”الأضواء التي يمكن 

أن تعمي البصر“.
وتعتبر الأغنية التـــي قدمها المغني 
الكنـــدي ”ذا ويكنـــد“ /34 عامـــا/، العمل 
الأكثر تشـــغيلا على الإطلاق على منصة 
”ســـبوتيفاي“، كما أنها الأغنية رقم 1 في 

تاريخ قوائم ”بيلبورد هوت 100“.
أغنيـــة ”رينغ أوف فاير“ (حلقة النار) 
لجونـــي كاش: تعتبـــر واحـــدة من أعظم 

أغانـــي الكنتـــري في كل الفتـــرات، حيث 
تتناســـب هذه الأغنية الكلاسيكية – التي 
قدمها النجـــم الأمريكـــي الراحل، جوني 
مع فكرة الكســـوف  كاش، في عام 1963 – 
تمامـــا. فبمجرد أن يحجب القمر أشـــعة 
الشمس كليا في الثامن نيسان/أبريل، لن 
تظهر سوى حلقة من النار حول الشمس.

أغنيـــة ”دونـــت ليـــت ذا صـــن غـــو 
داون أون مـــي“ (لا تـــدع الشـــمس تغرب 
علـــي) لإلتون جون وجـــورج مايكل: رغم 
أن الأغنيـــة ســـجلها في البدايـــة النجم 
البريطاني إلتون جون /77 عاما/ في عام 
1974، تم إطلاق نســـخة أخرى عبارة عن 
أداء حـــي للأغنية من خـــلال إلتون جون 
أيضـــا ولكن مـــع النجم الراحـــل جورج 
مايـــكل، وذلـــك فـــي عـــام 1991. ووصلت 

النســـخة الثانية إلـــى المرتبة الأولى في 
الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة، 
كمـــا حصلت على ترشـــيح للفوز بجائزة 

جرامي في عام 1992.
(أغنيـــة القمر)  أغنية ”مون ســـونغ“ 
لفيبي بريدجرز: تطرح المغنية الأميركية 
الشـــابة فيبـــي بريدجـــرز (29 عاما) في 
الأغنيـــة فكرة الحب غيـــر المتبادل ولكن 
القوي لدرجة تجعل المحب يمنح حبيبه 

القمر إذا استطاع.
صـــن“  ذا  أوف  ”ميوزيـــك  أغنيـــة 
(موســـيقى الشـــمس) لريانا: هي الأغنية 
الرئيســـية لأول ألبـــوم أطلقتـــه النجمة 
الباربادوسية الشـــهيرة ريانا /36 عاما/ 
فـــي عام 2005. وتدور حول قوة الشـــمس 

في العلاج.
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الربيع يزهر في 

تونس من جديد
 فــــي أرض تونــــس، حيــــث تتراقص 
أشــــجار الزيتــــون علــــى إيقــــاع الرياح 
البحريــــة وتتــــلألأ حبــــات القمح تحت 
شمس المتوسط الساطعة، يأتي الربيع 
هذا العام حامــــلاً معه أنباء الخير بعد 
طــــول انتظــــار. الأمطار الغزيــــرة التي 
هطلت مؤخرًا قد أنهت سنوات الجفاف 
القاســــية التي عصفت بالبــــلاد، معيدةً 

الأمل إلى قلوب التونسيين.
وبالأمس القريب كانت موارد وادي 
مجردة المائيــــة بتونس تعانــــي جفافا 
وشــــحا، لكــــن الأمطار أعــــادت إلى هذا 
الوادي منظــــره الطبيعي ليبث البهجة 
في نفوس التونســــيين ويزهر الأغصان 

وينبت سنابل القمح.
تونــــس ســــميت قديمــــا مطمــــورة 
رومــــا علــــى خلفية أراضيهــــا الخصبة 
ومنتوجها الزراعي الوفير ولأنها كانت 
تؤمن الغــــذاء، خاصة من الحبوب، إلى 
الإمبراطوريــــة الرومانيــــة بفضــــل هذا 

الوادي الذي يشقها ومياهه العذبة.
لقــــد عانــــت تونــــس مــــن جفــــاف 
مستمر لأربع ســــنوات، أثر بشكل كبير 
علــــى الزراعة. أما الســــدود التي جفت 
والأراضي التي عطشــــت فقد كانت تنذر 
بأزمة قد تتجاوز الحــــدود الاقتصادية 

لتمس الروح الوطنية للبلاد.
وخــــلال الجفــــاف الذي حــــدث قبل 
الأرض  كانــــت  تونــــس  فــــي  ســــنتين 
قاحلــــة وتأثــــرت الزراعة بشــــكل كبير. 
وقــــد واجهــــت البلاد أزمــــة جفاف غير 
مســــبوقة، حيث انخفض منسوب المياه 
فــــي الســــدود إلــــى مســــتويات حرجة. 
ونتيجــــة لذلــــك تم تطبيــــق سياســــات 
تقســــيط المياه وقطعها خلال الليل في 
بعض المناطق. وأثر الجفاف أيضًا على 
المزروعات والمواشــــي، وهو ما أدى إلى 
حصاد مبكر للمحاصيل لإنقاذ ما يمكن 

استخدامه علفا للماشية.
ولكــــن بفضل الأمطار الأخيرة بدأت 
الأرض تبتســــم مجــــددًا وتعــــود إلــــى 

الحياة، ما يبشر بموسم زراعي واعد.
والأســــواق  الشــــوارع  وصــــارت 
في تونــــس تعــــج بالحركة والنشــــاط. 
وأصبحت الأســــر تتجمــــع في الحدائق 
العامــــة، والأطفال يلهون بــــين الزهور 
رونقها.  اســــتعادت  التــــي  والأشــــجار 
الربيع ليس مجــــرد تغيير في الطقس، 
بل هو تجديد للــــروح والأمل في قلوب 

الناس.
ومــــع ذلــــك، لا تزال هنــــاك تحديات 
تواجــــه تونــــس؛ فالجفــــاف الــــذي دام 
ســــنوات قد أثر على الإنتــــاج الزراعي 
مســــتويات  انخفــــاض  إلــــى  وأدى 
المحاصيــــل. وبالرغــــم مــــن ذلــــك يبقى 
الأمل معلقًا على الجهود المشــــتركة بين 
الحكومة والمزارعين لتجاوز هذه الأزمة 

والتخطيط لمستقبل أكثر استدامة.
التونســــية  الحكومــــة  أن  كمــــا 
والمجتمــــع المدنــــي يعمــــلان اليوم على 
وضــــع خطــــط للتعامل مــــع التحديات 

المناخية المستقبلية.
إن الربيــــع في تونس هذا العام هو 
أكثر من مجــــرد فصل، إنه بداية جديدة 
وفرصة للنهوض والتطلع إلى مستقبل 
مشــــرق. إنه دعوة إلى العمل المشــــترك 
والإيمــــان بقــــدرة الأرض علــــى العطاء 

مهما كانت التحديات.

ــــــدم الجــــــدل حول الأغنية المناســــــبة التي يجب أن ترافــــــق حدثا مميزا   يحت
الأسبوع القادم يتمثل في كسوف كلي للشمس في ولاية تكساس الأميركية 

لم يحدث منذ 150 عاما.

ماهي الأغنية المناسبة لأول كسوف كلي للشمس منذ 150 عاما

حدث استثنائي

ذكاء اصطناعي

 القاهرة - كشفت الفنانة إلهام شاهين 
الســــبب الحقيقي الذي دفعها للانضمام 
إلى مبادرة توثيق التراث الفني لعدد من 

الفنانين بتقنية الذكاء الاصطناعي.
ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور 
ظهــــرت فيها مــــع الجوائز التــــي نالتها 
طوال مشــــوارها الفني، وأرفقتها ببيان 
صحافــــي قالت فيه إن لديها رصيداً فنياً 

كبيراً وتاريخاً حافــــلاً بالتكريمات داخل 
مصر وخارجها يجب الحفاظ عليه.

وأوضحــــت إلهــــام فــــي بيانهــــا أنها 
تحمّست لمشروع توثيق تاريخها الفني 
من طريــــق الرقمنــــة وباســــتخدام تقنية 
الــــذكاء الاصطناعــــي، وهــــو واجــــب في 
العصــــر الحالي. وكشــــفت عــــن رصيدها 
الفنــــي المكــــوّن من حوالى 50 مسلســــلاً 

و100 فيلم، والكثير مــــن التكريمات التي 
حصلــــت عليهــــا فــــي مهرجانــــات دولية 
باســــم مصر التي تتشــــرف بتمثيلها في 
المحافــــل الدولية. وكان عدد من الفنانين 
قــــد تعاقدوا علــــى فكرة مشــــروع مبتكَرة 
لتجديد أرشــــيفهم الفنــــي والحفاظ على 
ذكريــــات مشــــوارهم مــــن خــــلال الرقمنة 
والــــذكاء الاصطناعي، ومن أبرزهم: إلهام 

شــــاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، 
أحمــــد زاهر، شــــيري عــــادل وغيرهم من 

النجوم.
ويهدف هذا المشــــروع إلــــى الحفاظ 
على التراث الفني بتكنولوجيا تتماشــــى 
مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما ســــيتم 
مــــن خلاله الكشــــف عــــن أرشــــيف صور 

وذكريات خاصة لم تُنشر من قبل.

إلهام شاهين تستعين بالذكاء الاصطناعي لحفظ تاريخها

 برليــن - أعلنـــت الســـلطات الألمانية 
عن إلغاء تجريم اســـتخدام الماريخوانا 
بشـــكل جزئي اعتبارا مـــن 1 أبريل، رغم 
تحذيـــرات الشـــرطة من الأضـــرار التي 

سترافق الخطوة.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بـــي بي ســـي“، أنهـــا التقت بمارســـيل 
ريتشـــل في منطقة نويشـــتات في مدينة 
دريســـدن، التي حتى قبل صدور القرار 
الأخير بتخفيف قواعد اســـتعمال القنب 
الهنـــدي، لم يكن مـــن الصعـــب العثور 
على أشـــخاص يدخنون الحشيش فيها 
علنـــا، كما هـــو الحال فـــي أماكن أخرى 

بالبلاد.
وكانـــت هذه إحـــدى الحجـــج التي 
ترافـــع فيها مؤيـــدو إلغـــاء التجريم، إذ 
أن الملاييـــن كانوا يدخنون الحشـــيش 
قبل القرار الذي يقولون إن من شـــأنه أن 
يساعد في القضاء على السوق السوداء 

وتحسين مراقبة الجودة.

وابتـــداء من 1 أبريـــل، أوضحت ”بي 
بي ســـي“ في خبرها الذي قالت إنه ليس 
”كذبة أبريـــل“، يمكن للأشـــخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل 
إلـــى 25 غرامًا من الحشـــيش في الأماكن 
العامة. وبإمكان البالغين زراعة ما يصل 

إلى ثلاث نباتات لكل أسرة.
لكن لن يُســـمح للأشـــخاص بتدخين 
الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز 
الرياضيـــة أو في ”مناطق المشـــاة“ بين 
الســـاعة الســـابعة صباحا إلـــى الثامنة 

مساء.
ومـــع مطلـــع شـــهر يوليـــو، يمكـــن 
إنشـــاء جمعيات المزارعين أو ”النوادي 
الاجتماعيـــة“ التي يصل عـــدد أعضائها 
إلـــى 500 عضو، شـــرط أن يكـــون عمرهم 

أكثر من 18عاما ويعيشون في ألمانيا.
ويمكن للأندية زراعة الدواء وتوزيعه 
على أســـاس غيـــر ربحي تمامـــا، لكن لن 

يُسمح باستهلاك الدواء في الموقع.

ألمانيا تلغي تجريم تدخين 

الحشيش

أعضاء {نوادي التوابيت} يصممون نعوشهم 

ويدفنون عقدة موضوع الموت

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشفت دراســـة أجراها باحثون في جامعة 
كاليفورنيا عن ازدياد كبير في حجم الدماغ 
بيـــن الأفراد الذيـــن ولدوا بيـــن ثلاثينات 
وسبعينات القرن العشرين، ما يمثل تحوّلا 
ملحوظا في فهمنا لتطور الدماغ البشـــري 

وآثاره المحتملة على الصحة.
وســـلطت الدراســـة الضوء على زيادة 
بنسبة 6.6 في المئة في حجم الدماغ خلال 
الفترة المحددة، تشمل المكونات الهيكلية 
المختلفـــة للدمـــاغ، بما في ذلـــك المناطق 
الســـطحية القشـــرية ومناطق محددة مثل 

الحصين.
وأشـــارت هذه النتائج إلى خروج عن 
النظريات الســـابقة التـــي بينت انخفاض 

حجم الدماغ، بدلا من التوسع التدريجي.
وأكد المؤلف الرئيس للدراسة تشارلز 
ديكارلي الطبيعة متعددة الأوجه للعوامل 
التي تؤثر على حجم الدماغ، فبينما يلعب 
علم الوراثـــة دورا محوريا، فإن التأثيرات 
الخارجيـــة مثـــل الصحـــة والديناميكيات 
الاجتماعية والتغيـــرات الثقافية والفرص 

التعليمية تسهم أيضا بشكل كبير. 

زيادة ملحوظة في 

حجم الدماغ البشري
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